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التشغیل الإجباري وقوانین الشغل في  -1

 .1946 -1900أفریقیا الغربیة الفرنسیة، 
 

 مقدمة:
 

طوال النصف الأول من القرن العشرین سیطر نظام 
التشغیل الإجباري على القضایا الاجتماعیة في 

میز طبیعة  وھو ما 1أفریقیا الغربیة الفرنسیة،
التدخل الاستعماري في تعبئة الید العاملة المحلیة. 
وقد بررت فرنسا ھذه الممارسات، التي تشبھ نظام 
السخرة الذي ألغتھ الثورة الفرنسیة، بتأكیدھا على 
ما یسمى بالقیمة التربویة للعمل و ضمان نجاح 
المشروع الاستعماري. ھذا وبالرغم من الانتقادات 

التشغیل الإجباري للسكان المحلیین  الموجھة لسیاسة
واعتبار ذلك سیاسة متجاوزة وغیر اقتصادیة فقد 

 .1946استمر العمل بھا إلى ما بعد 

لا  هخارج سیاق العبودیة فإن وضعیة متناقضة كھذ
یمكن تبریرھا إلا من خلال البنیة الفلسفیة للنظام 
الاستعماري الذي یعتبر السكان المحلیین أدوات عمل 

 أدنى حق من حقوق الإنسان. بدون

 نھایة تجارة العبید و فرض الشغل الإجباري

إن إلغاء تجارة العبید بإنھاء التصدیر الجماعي 
للید العاملة الإفریقیة خلق وضعیة جدیدة أدت 
بالنظام الاستعماري إلى البحث عن طرق بدیلة لتأمین 
استعمال الید العاملة في المستعمرات، خاصة فیما 

نتاج الموجھ للتصدیر. وبذلك تتغیر وضعیة یھم الإ
العبید من منتوج ومادة تصدیریة في السابق إلى قوة 
لإنتاج المواد الخام. الأدھى من ذلك، أن التوسع 
الاستعماري أدى إلى رفع الطلب على الید العاملة في 
المستعمرات. وفي النھایة، وبالرغم من الضغوطات 

اء العبودیة، فإن الكبیرة من لدن المطالبین بإلغ
المناھج الموضوعة لحل مشكل نقص الید العاملة كانت 

                                                             
1 Fall, B., 1993, le travail forcé en Afrique occidentale, française (1900-1945), Paris 
Karthala, p. 446. 
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منبثقة أساسا من نظام العبودیة أو ما ارتبط بھ. 
ھذه المناھج توضح المسلسل البطيء للإعتاق من 
العبودیة في غرب أفریقیا الذي انتقل من الإرغام 
والإجبار إلى "إبرام عقود عمل محددة زمنیا"، ثم 

 ى "بقرى الحریة". إلى ما یسم

ھذه الأشكال الثلاثة من التشغیل میزت المرحلة 
الانتقالیة الفاصلة بین فترة العبودیة و فترة 
التشغیل الإجباري، الذي تم إدماجھ فیما بعد بموجب 
قانون فرنسي في إطار النظام العام. ھكذا ومع 
تراجع نظام عبید الأطلسي ظھر، تحت مظلة النظام 

إطار ما سمي بالتجارة المشروعة،  الاستعماري، في
استخدام العبید في مزارع أنھار الجنوب على ساحل 

 غینیا.

المنحدرین من العبید  Mulattoلقد كان أحفاد المولدین 
الأمریكیین والأوروبیین، بالإضافة إلى التجار 
المسلمین، ھم المتحكمون الأساسیون في تجارة 

حیث كان على ، 2العبید، تماما كبضائع أو منتوجات
وبول فابیر  John Ormondسبیل المثال كل من جون أرموند 

Paul Faber  وعائلة لایتبورنLightburn وكلھم من تجار ،
 .1930عبد سنة  12.000العبید، یملكون حوالي 

وفي إطار الخدمات التي وسعت من الغزو الاستعماري 
العسكري، تم إدماج العدید من العبید للعمل 

المناطق الوعرة أو كقناصة  كحمالین في
. بعض العبید تلقوا وعودا من Tirailleurs sénégalaisسنغالیین

لدن ملاكیھم بإدماجھم كمستأجرین عادیین كما وعدوھم 
بالإعتاق مقابل قبولھم إبرام عقود للعمل و أداء 

 سنة. 12إلى  10قیمة كرائیة لمدة تتراوح ما بین 

 3077ناك ما یفوق كان ھ 1944إلى سنة  1918منذ سنة 
عقد عمل مسجل في مستعمرة السنغال. تم تشغیل أصحاب 

لویس  –ھذه العقود أساسا من قبل سكان  مدینة سانت 
Saint-louis  و جزیرة كوريGorée  أو كانوا مجندین لدى

 Walooالإدارة الاستعماریة كعمال في مشروع والو 

                                                             
2 Klein, M., 1988, « Slaves Resistance and Slave Emancipation in Costal Guinea », In Miers, 
S. & Roberts, R. (eds), The End of Slavery in Africa, Madison, the University of Wisconsin 
Press. 
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 2500كان خمس العمال من بین  1926الزراعي. في سنة 
شخص یعملون في مشروع والو كعبید تم تحویلھم إلى 
عمال متعاقدین، وقد استلھمت مقاربة التشغیل ھذه 
بالصدفة عن النظام الاستعماري البریطاني لما بعد 
المرحلة العبودیة أو ما یسمى بالمرحلة التدریبیة 

 .Apprenticeshipالمتعاقد علیھا 

على تنفیذ  Gallieni، أقدم العقید كالییني 1887في سنة 
خطتھ الدنیئة في السودان الفرنسي و التي سماھا " 
قرى الحریة ". حیث تم تنظیم المحتجزین في عدة قرى 
ثم تأسیسھا في نقط إستراتیجیة على طول السكة 
الحدیدیة لإمداد التوسع الاستعماري الفرنسي 

إلى أن "  Denis Boucheبالرجال. وأشار المؤرخ دنیس بوش 
یة"، "شكلت بالنسبة لكالییني وأرشینار قرى الحر

Archinard  الحل الأمثل لمشكلة النقص في الید
، 1911و 1887. وعلیھ أنشأت ما بین سنتي 3العاملة"

قریة في غرب أفریقیا الفرنسیة أغلبھا في  155
 17600السودان الفرنسي الذي یحتوي على ما مجموعھ 

م تقدیم قریة. ت 98محتجز ثم تسریحھم، یتجمعون في 
ھذه الحلول رسمیا وفي البدایة كمھام إنسانیة، لكن 
ومع مرور الوقت تم كشف حقیقتھا وواقعھا العبودي 

أكتوبر الذي  22تم إصدار قانون  1925المر. ففي سنة 
ینظم العمل الحر المأجور، لكن لم تستفد من ھذا 
القانون سوى مناطق محدودة. وقد أدى الاستمرار 

إلى استحالة نشوء سوق عمل حرة في بالعمل الإجباري 
 4غرب أفریقیا الفرنسیة.

، ساد التشغیل الإجباري في ظروف لا 1930إلى غایة 
إنسانیة خاصة وأن الإدارة الاستعماریة كانت ترغب في 
توفیر الید العاملة الرخیصة لخدمة مشاریعھا. و في 
ظل اقتصاد یعتمد على الصادرات، تم تبریر تطبیق 

من التشغیل الإجباري و التشغیل الحر نظام مختلط 
بحجة نقص الید العاملة وكذلك ببعض الأطروحات حول 

 عقلیة السكان المحلیین.

                                                             
3 Bouche, D., 1968, Les villages de libertés en Afrique occidentale française, Paris, Mouton. 
4 Miers, S., & Roberts, R., (eds), 1988, The End of Slavery in Africa, Madison, The 
University of Wisconsin Press. 
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یمكن تلخیص الرأي السائد لدى الفرنسیین في ذلك 
الوقت في الملاحظة التالیة: "إنھ من الخطأ أن 

نعتقد بأن السكان المحلیین في ظل عقلیتھم  
عن العمل وسیطلبون ذلك من  سیبحثون من ذات أنفسھم

المستوطنین، فقد ثبت أنھ بدون ضغط من لدن السلطات 
الاستعماریة لن یتمكنوا من التخلص من بؤسھم 
وخمولھم." وھكذا ترسخت فكرة القائلة بأن الضغط 
على المحلیین في غالب الأحیان ھو الكفیل لإخراجھم 

 من جمودھم وكسلھم.

لوزیر التجارة ، نص تقریر سلُم 1901فمنذ سنة 
الفرنسي على "أن الرجل الأسود لا یحب العمل، وفكرة 
التوفیر بعیدة عنھ تماما. إنھ لا یدرك أن الكسل 
سیبقیھ في وضعیة اقتصادیة مزریة. وبذلك فإنھ من 
الضروري أن تتدخل المؤسسات الحكومیة التي ترأسھ 
لتحسین ظروفھ، دفعھ إلى التعلم التدریجي للحریة. 

عي بأن العمل بالنسبة لنا یشرف الإنسان و إنھ لا ی
یرفع من شخصیتھ. علینا أن نمر بمراحل متعددة 

 . 5لقیادتھ إلى مفھوم الحریة كما نعرفھ نحن"

 التشغیل بالمرسوم.

تفرع عن التشغیل الإجباري خمسة أشكال جدیدة، 
انبثقت بدورھا من الانشقاقات الثلاثة للعبودیة : 

القسم الثاني من ضي والمصادرة والعمل التعوی
، وتشغیل الإجباري للسجناء، السوقة العسكریة
 والفلاحة الإجباریة.

استعملت الإدارة الاستعماریة المصادرة كأول خطوة 
مشكلة النقص في الید العاملة.  معللتعامل 

والحقیقة أنھ قد تم العمل بھذه الخطة قبل ذلك 
ھل بعدة سنوات، لكن القانون الاستعماري كان یتجا

ذلك ولا یعتبره حیفا. عموما فإن الإدارة 
الاستعماریة، وبمساعدة الزعماء المحلیین، استخدمت 
العمال المصادرین في عدة مھام وأشغال عمومیة مثل 

                                                             
5 Lestideau, E., 1907, La question de la main d’œuvre dans les colonies françaises et 
spécialement dans celles de l’Afrique occidentale française, Rennes, Imprimerie A. Guillemin 
et Voisin. 
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بناء شبكة التلغراف بقطع و نقل و تركیز أعمدة 
التلغراف، كما تم استخدامھم كذلك في شد المراكب 

الأوروبیین والإفراغ والشحن لصالح التجار 
واللبنانیین، وعملوا أیضا كحمالین خصوصا في 
المناطق الوعرة. وھكذا كان علیھم نقل الإداریین 
وأمتعتھم. كما حصل في غینیا، حیث كانت الحمالة 

الوسیلة الوحیدة للنقل سواء للسلع  1914قبل سنة 
أو الأمتعة أو حتى الأشخاص، وقد قام ھؤلاء بنقل كافة 

المناطق الإنتاجیة الغابویة إلى  منتوج المطاط من
 العاصمة كوناكري.

نقال یدرجون سنویا في نظام  55000كان ما یقارب 
السخرة لخدمة مصالح عمومیة متعددة كبناء السكة 

 Bamakoإلى باماكو  Kayesالحدیدیة من كاییس 
 )1914 – 1900وخط كوناكري ـ النیجر ( )،1902ـ1882(

 - 1923في السنغال ( Baolو باول  Jolofوخطوط جولوف 
1927.( 

اعتبر التشغیل الإجباري أمرا  1919إلى غایة 
وتم ذلك بتدخل مباشر من لدن السلطات  عادیا

الاستعماریة بمساھمة قوة عسكرة تسمى "حراس 
الدوائر" والمجندین الذین یعملون كمساعدین 
أساسیین للإدارة الاستعماریة وللتجار، علما أنھ مع 

 ورت ھذه الأسالیب وأصبحت أكثر لباقة.مرور الوقت تط

لتجنب إمكانیة انتفاضة العمال ضد العمل الإجباري، 
لجأت الحكومة الاستعماریة إلى طلب وكسب دعم زعماء 
القبائل، لوعیھا بالعلاقة المتمیزة التي تربط بین 
الشعوب الإفریقیة وھؤلاء الرجال والتي تختلف جوھریا 

، وبذلك 6مل الحرعن ما یمیز العبودیة عن الع
استطاعت السیاسة الاستعماریة الفرنسیة أن تحول 

 ھِؤلاء الزعماء إلى أدوات لصالحھا.

بعد الحرب العالمیة الأولى، أدى ضغط المنظمة 
العالمیة للشغل على فرنسا إلى تقدیم ھذه الأخیرة 
لأشكال جدیدة من التشغیل الإجباري أقل صرامة. 

والقسم  Prestationویضي وكنتیجة لذلك ظھر العمل التع
                                                             

6 Cooper, F., 1989, « From Free Labor to Family Allowances: Labor and African Society in 
Colonial Discourse », in American Ethnology, Vol. 16, N°. 4, nov. 1989. 
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، وكلاھما جند عددا ھائلا الثاني من السوقة العسكریة
 من الید العاملة.

ھو شكل من أشكال السخرة الذي یطبق  العمل التعویضي
في صیغة ضریبة مشاركة بدنیة في المشاریع 
العمومیة. ھذا بالإضافة إلى الضرائب النقدیة. قبل 

كل رافض لھذا  صدر مرسوم یسمح بمعاقبة 1912سنة 
صدر مرسوم یقوي  1912نونبر  25النوع من العمل. وفي 

ضباط  قام 1918وفي سنة  العمل التعویضي.نظام 
في كل مستعمرة بغرب إفریقیا ة الشؤون الأھلی

 الفرنسیة بتطبیق ھذا النظام.

على مؤدي الضرائب للخدمة  العمل التعویضيفرض نظام 
إلى  8ما بین  في المشاریع العمومیة لمدة تتراوح

یوما في كل سنة حسب المناطق. ومن أھم المشاریع  13
)، 1940 -1920التي تم إنجازھا خلال عقدین من الزمن (

نجد تشیید المباني وبناء الطرقات وصیانة المطارات 
ألف  35من مجموع  % 90وغیره. لذلك نجد ما یقارب 

كلم من الطرق بنیت تحت إشراف حكام الدوائر 
العمل  یة، وھكذا، وفي السنغال لوحده، مكنالاستعمار
 یوم عمل إجباري. 4.969.840من توفیر  التعویضي

بما أنھ لم تتخذ تدابیر احترازیة كافیة في 
المیزانیة لأداء أجور العمال، اعتمد الحكام على 
العمل الإجباري كوسیلة لتعویض أداء الضرائب 

عمل الالنقدیة. وھكذا لم یكن المستخدمون في نظام 
یتلقوا أجورھم بل كانوا یتلقون حصة  التعویضي

ضعیفة وأحیانا غیر مضمونة من الطعام. وكان العمال 
یتعرضون لتعسفات مھینة مثل حجزھم للعمل أكثر من 
الوقت المحدد لھم أو استخدامھم بشكل مضاعف كما 
تم، بشكل روتیني، تجاھل قانون عدم إرسال العمال 

محل سكناھم بخمس  إلى المناطق التي تبعد عن
 كلمترات.

اعتمدت خطة "القسم الثاني من السوقة العسكریة" 
على التجنید الإجباري و تخصیص جزء من المجندین 
لأداء الخدمة الإداریة السنویة عوض الخدمة 
العسكریة. و تم إتباع نظام القرعة لاختیار 
المستخدمین في الأعمال الشاقة، وقد باشرت الإدارة 
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ة ھذه القرعة في وسط القناصة السنغالیین الاستعماری
صدر مرسوم یبیح  1926أكتوبر  31وفي  بالأساس.

استعمال قسم منھم في الخدمة العمومیة بشكل رسمي. 
وھكذا تشكلوا في ما أصبح یعرف آنذاك بقناصة 

شخص بین  57.718، حیث تم تسجیل Tirailleurs la pelleالمجرفة 
النیجر الشھیر وتزوید لبناء مكتب  1946و 1928سنتي 

السودان الفرنسي بالكھرباء و تشیید خط السكة 
والنیجر. وقد بلغ  Dakarالحدیدیة الرابط بین دكار 
حیث تم إدراج  1942و 1941التجنید الإجباري قمتھ بین 

رجل على التوالي كجنود عمال في  5550و 4700
نفس المرسوم أباح إرسال العمال إلى  7المستعمرة.

في شرق  Sisalالخاصة للقطن والباھرة اللیفیة  المزارع
 السنغال ومختلف مناطق السودان الفرنسي.

نسانیة ضمن خطة "القسم تتجلى ظروف العمل غیر الإ
الثاني من السوقة العسكریة" في تقریر أرسلتھ لجنة 
ترأسھا الحاكم العام لغرب أفریقیا الفرنسیة یقول: 

انون من الأمراض، یع 1000جندي عامل من أصل  921"إن 
منھم بمرض الزحار في ظرف أربعة أشھر  19وقد توفي 

" وأضاف التقریر بأن مكتب النیجر القائم 8ونصف.
على ھذه الخطة قد أبان عن فشلھ من الناحیتین 

 الإنسانیة والاقتصادیة.

إن خطة "تشغیل السجناء الإلزامي" التي تلزم 
قلید السجناء بالعمل في الأماكن العمومیة ھو ت

فرنسي تم تحویلھ إلى المستعمرات، و ھو ما اعتبرتھ 
المنظمة العالمیة للشغل نوعا من التشغیل القسري. 

غرب إلا أن ھذا التقلید كان العمل جاریا بھ في 
إفریقیا الفرنسیة لتزوید المشاریع العمومیة بالید 

ھؤلاء السجناء تمت تعبئتھم لصیانة العاملة. 
لسكك الحدیدیة والبنایات  الموانئ و بناء خطوط ا

الحكومیة. لم تعبئ ھذه الخطة أعدادا كبیرة من 
الناس، لكن عادة ما كانت الاعتقالات التعسفیة التي 

                                                             
7 Echenberg, M., & Filipovitch, J., « African Military Labor and the Building of Office du 
Niger Installations, 1925-1950 », in Journal of African History, 27 nov. 1986. 
8 ANSOM-AE (DEF) [Archives Nationales du Sénégal], 369/4- Rapport de la commission 
Reste, Août 1945 
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یأمر بھا حكام الدوائر تنتھي بالناس في مجال 
 الأعمال الشاقة الإجباریة.

في النھایة، لجأت السلطات الاستعماریة إلى إحیاء 
باریة" تحت ما یسمى بحقول خطة تسمى "الزراعة الإج

الحكام، و ذلك لرفع من الإنتاج الفلاحي. وبحسب 
المنظرین السیاسیین فإن فرنسا عللت ھذه الممارسات 
بتصور مسبق مبني على حكم قیمة مفاده أن الأفارقة 
ھم قوم برابرة متوحشون وكسالى ومغفلون وبدائیون، 
ولإعادة تربیتھم لتطویر الاقتصاد الفلاحي في 

لمستعمرات، وجب إجبارھم على العمل لتحسین ا
الإنتاج، خاصة الإنتاج الموجھ للتصدیر. ففي ساحل 
العاج مثلا تم تطویر مزارع الكاكاو والبن بعد سنة 

عن طریق "الزراعة الإجباریة" و تشغیل العمال  1930
 . 9لصالح المستوطنین الفرنسیین

ن وكنتیجة لھذه السیاسة، تم تھجیر أعداد مھمة م
في فولتا العلیا (بوركینافاسو   Mossiقبائل الموسي

حالیا) في إطار العمل الإجباري والذین كانوا 
یشكلون خزانا للید العاملة بالنسبة للمزارعین 

ألف  50الفرنسیین على السواحل. وھكذا تم تشغیل 
عامل سنویا في حقول الكاكاو والبن ما بین سنتي 

ع عدد المھاجرین إلى ، مما أدى إلى ارتفا1946و 1932
المستعمرة البریطانیة ساحل الذھب (غانا حالیا) من 

ألف نفر، الشيء الذي اعتبر  100ألف إلى  75مجموع 
 ثورة سلمیة ضد الاستعمار الفرنسي.

 اتفاقیة جنیف والقانون الأھلي  

رغبة من الإدارة الفرنسیة في إضفاء الشرعیة على 
ت "القانون تطبیق سیاستھا القھریة ھذه، أصدر

الأھلي" الذي یجبر الزعماء الأفارقة على تشغیل 
العمال في المشاریع الخاصة والعمومیة. قبل ذلك 

المتكرر حول السلطة بین الأرستقراطیین  وخلال الصراع
ھناك نوع من نظام السخرة أو  الأفارقة، كان

                                                             
9 Asiwayu, A. I., 1976, « Migration as a Revolt: the Example of the Ivory Coast and the 
Upper Volta before 1945 » in Journal of African History, vol. 17, n° 4, 1976. 
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العبودیة یسود المجتمعات الإفریقیة. وفي ظل ھذا 
لدن الزعماء الأفارقة، تم النظام المفروض من 

استغلال السكان المحلیین الأحرار والعبید منھم أبشع 
استغلال، كما استغل الفرنسیون تقلید السخرة وفرضوه 

 على الأفارقة بعنف وقسوة شدیدین.

حاول منظورا المؤسسة الاستعماریة إیجاد تعریف جدید 
للتشغیل الإجباري و ذلك باعتباره استدعاء للید 

ة للاشتغال في مشاریع خاصة. وكانت ترمي ھذه العامل
المحاولة إلى توفیر إطار قانوني لتبریر ھذا النوع 
من العمل. في محاولة أخرى لإلغاء جوھر التشغیل 
الإجباري وجدت فرنسا نفسھا في وضع متناقض مع 

والتي تشجب الأشكال الخمسة  1930اتفاقیة جنیف لسنة 
لمستعمرات. وبعید للتشغیل الإجباري المطبقة في ا

الاتفاقیة العالمیة للشغل والتي فشل أثنائھا بلیز 
ممثل السنغال والكاتب المساعد في  Blaise Diagneدیاني 

الإدارة الاستعماریة في دفاعھ عن الموقف الفرنسي، 
لتعدیل سیاسة  1930غشت  21مررت فرنسا قانون 

التشغیل الإجباري. و قد تم تعویض مصطلح العمل 
بمصطلح العمل الإجباري. ھذا القانون الزائف  الشاق

الذي یھدف إلى خداع المنظمة العالمیة للشغل تم 
من طرف الحاكم العام لغرب أفریقیا  1937فضحھ سنة 
في قولھ : "إننا نكذب في فرنسا في  De Coppetدي كوبي 

أوروبا و في العالم أجمع،ونتكلم عن تنظیم العمل 
میة للشغل بجنیف. إننا العمومي في المنظمة العال

نخدع الإدارة الاستعماریة ونھین عمال الخدمة 
المدنیة عندما نطلب منھم تطبیق ما لا یمكن تطبیقھ 

 10إلا على الورق."

 المقاومة والإصلاح

لقد سمح رد الفعل الضعیف ضد الممارسات الابتزازیة 
للاستعمار بارتفاع نسبة تعبئة الید العاملة 

غت أعلى مستوى لھا ما بین سنتي الإجباریة، حیث بل
. وكان رد الفعل الوحید الذي استعمل 1936و 1920

                                                             
10 Archives Nationales du Sénégal, ANS. K8 : Lettre du gouverneur Général De Coppet au 
Ministre des colonies, Dakar, 25 janvier 1937. 



 12 

كوسیلة للتمرد ھو الھروب من العمل، الشيء الذي 
یمكن اعتباره نوعا من التمرد التلقائي والفردي. 
سلك ھذه الوسیلة العبید والعمال على السواء 
بالرغم من اختلاف طبیعة القمع الذي تعرضوا لھ. 

ة الھروب كانت في العموم مرتفعة، حیث سجلت نسب
. وقد فر العمال جماعیا في أكثر %20أدنى نسبة في 

و  Saméالمواقع المعروفة بالتعسف مثل سامي 
في السودان   Marakalaو ماراكالا  Diakandapéدیاكاندابي

في غینیا، و  Koyahو كویاه  Kindiaالفرنسي، كیندیا 
في السنغال، لقد شكل  Koutalوكوتال  Wassadouوسادو 

الھروب الوسیلة الوحیدة ضد الاضطھاد لدى ھؤلاء 
العمال. إن بنیة وأصل التشغیل الإجباري ساعدت في 
تفسیر سبب اللجوء إلى الھروب دون المقاومة 
المنظمة، حیث تم ترحیل العمال من مناطق إلى أخرى 
و تعرضوا لكل أنواع القمع والاغتصاب، الشيء الذي 

 مح بتنظیم مقاومة صلبة وموحدة.لم یس

وبالرغم من ذلك، ظھرت أشكال جدیدة من العصیان مثل 
التخریب، ورفض العمل وغیاب الحماس في العمل 
العمومي وفي الحقول، وھو ما یصفھ الخطاب 

 الاستعماري "بخمول السود".

في أواخر الثلاثینیات من القرن العشرین، بدأت 
حیث انطلقت الاحتجاجات المقاومة تتخذ أشكالا قویة، 

حول عدم جودة الطعام، والقسوة الدائمة للمشرفین 
على العمال وغیاب التعویضات. وفي ما بین سنتي 

، تم اجتیاح جماعي لأماكن العمل بما في 1945و 1937
ذلك مراكز القیادة والتدبیر، غیر أن ھذه الأشكال 

 من التمرد بقیت غیر فعالة وغیر مؤثرة.

حقیقي بخصوص التشغیل الإجباري جاء مع  إن أول إصلاح
صعود الجبھة الشعبیة إلى السلطة في فرنسا، وخصوصا 
بتعیین دي كوبي كحاكم عام على غرب أفریقیا 

، أنشأ 1937. ففي سنة 1936غشت سنة  8الفرنسیة في 
ذي كوبي نظاما یسمح للأفارقة بالحصول على أجر 

ما قبل مقابل عملھم، الشيء الذي لم تستفد منھ فی
تعیینھ سوى نسبة قلیلة. ھذه السیاسة كانت ناجحة 
في إعطاء الإدارة إمكانیة رفع المیزانیة واستئجار 

 العمال المھرة في البناء والتشیید.
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لقد عجلت الحرب العالمیة الثانیة بنمو الشعور 
الوطني في البلدان الأفریقیة، مما دفع فرنسا إلى 

ة، و قد أعلنت ذلك إعادة ھیكلة سیاستھا الاستعماری
. في ھذا المؤتمر، 1944في مؤتمر برازافیل سنة 

وبموجب تقریر قدمھ الحاكم العام لساحل العاج 
، تم إلغاء التشغیل الإجباري Andrê Latrilleأندري لاتریل 

وتم تطویر سوق حرة للشغل في غضون خمس سنوات. 
وبنھایة الحرب العالمیة الثانیة كانت كل الظروف 

 تطبیق توصیات مؤتمر برازافیل.جاھزة ل

وھكذا، وعندما بدأت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 
، وجد ممثلو المستعمرات بأن 1945عملھا في أكتوبر 

ھناك تناقضا شاسعا بین تصور "الإتحاد الفرنسي" 
المساواة الذي یمیز العلاقة  مونظام التمییز وانعدا

ر، بین فرنسا ومستعمراتھا. خلال أشد سنوات القھ
لجأت فرنسا إلى تزییف المصطلحات والمفاھیم لإخفاء 
سیاستھا القھریة في التشغیل لاجتناب انعكاسات 
میثاق جنیف. وبفضل مبادرات البرلمانیین الأفارقة، 
صوتت الجمعیة لصالح سلسلة من القوانین والأحكام 

دجنبر  22الإصلاحیة. ھذه الأحكام التي سجلت بتاریخ 
، ألغت نظام العقوبات الذي 1946فبرایر  20و  1945

كان یمثل محور "القانون الأھلي". بعد ذلك، قدم 
من ساحل العاج  Félix Houphouët-Boignyفیلیكس ھفویت بواني 

مشروع قانون یلغي التشغیل الإجباري كلیا یوم فاتح 
. ھذا القانون یلغي كل إلزام مباشر أو 1946أبریل 

كن العمل لكل غیر مباشر ویمنح حریة اختیار أما
 شخص.

ومع نھایة التشغیل الإجباري أصبح العمل الاختیاري 
المأجور الأسلوب الأساسي في التشغیل بغرب أفریقیا 
الفرنسیة، كما كان الشأن سابقا في بعض المناطق 
السنغالیة. بعد ذلك تم التغلب على مشكل نقص الید 
العاملة الذي كان سائدا في السابق، بل ظھر فائض 

لعمال. و قد أدى الانتشار السریع لسوق الشغل في ا
الحرة إلى تعزیز جھود نقابات العمال للمطالبة 
بمزید من القوانین الاجتماعیة. كل ھذا التقدم بلغ 
ذروتھ مع تمریر قانون الشغل لمناطق ما وراء 

. بالرغم من ذلك، فقد 1952دجنبر  15البحار في 
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ثل "الجزء استمرت بعض أشكال التشغیل الإلزامي م
الثاني من الخدمة العسكریة" و "العقوبة بالشغل" 

في  Kaolackوكاولاك  Sine Saloumفي شركة سین سالوم 
 11. 1956السنغال إلى غایة 
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  من خلال شركة السنغالمظاھر التشغیل الإجباري في  -2

 Kaolackكاولاك  في Sine-Saloumممالح سین سالوم 

1943-1956* 

 مقدمة 

العمل في  عائداتویلة یقال في كاولاك بأن منذ مدة ط
لم تكن مفیدة،   Salins de Sine-Saloumسالومممالح سین شركة 

وكأن لعنة ما كانت تطارد عمال الملح. مصدر ھذه 
 العمال الرواتب الھزیلة التي یتلقھا ھو اللعنة

ما في وبنیة العمل الشاق الذي مارسوه في الشركة 
ن أغلب العمال وأ اصةخ .1956 و 1943 سنتي بین

كانوا  ،خلال ھذه الفترة ،المستخدمین في ھذه الشركة
السجناء المحكوم علیھم بالأعمال الشاقة.  ضمن من

ولقد تم استخدامھم لاستخراج الملح في ظروف صعبة 
، مما شجع على إقامة مخیم للسجناء في ھزیلةوبأجور 

 أبان عن عدمھذا الحل غیر أن . 1944كوتال سنة 
لأن ھذه المستعمرة لا تحتاج إلى التشغیل  اه،جدو

الإجباري للید العاملة مقارنة مع مناطق أخرى 
 لفیدرالیة غرب أفریقیا الفرنسیة مثل السودان

 غینیا وساحل العاج.و الغربي

                                                             
 نشرت الصیغة الأولى من ھذا العمل ضمن : *

- Zegey , (A.) & Ishemo, (I.) (eds), Forced Labour &Migration : Patterns of Movement within 
Africa, 1989, Hans Zell Publishers, London, Munich, New York, pp. 269-288. 

 Pipienأود في ھذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى السید بیبیان 
، الذي اقترح على  Sine-Saloumالمدیر الإداري لشركة ممالح سین سالوم 

فكرة البحث ھذه والذي أمدني بالمعلومات والمعطیات في ھذا الشأن. 
ل سوو و عبد Doudou Gayeكما أتقدم بالشكر الجزیل لزملائي : دودو كي 

Abdoul Sow  و محمد البشیر دیوب و ببكار ندیايBabacar Ndiaye  وإلى
كافة مستخدمي وعمال الشركة الذین أمدوني بكافة التسھیلات 

 والمساعدات طیلة قیامي بھذا البحث.
 21و  18یعتمد ھذا المقال على البحث المیداني الذي أجري  بین 

من كاولاك و كوتال ضمن أوساط في كل  2001 ووخلال  شھر مای 1987أبریل 
العاملین في الشركة. كما اعتمدنا على أرشیف الوثائق، خاصة 

تحت عنوان : "وضعیة العمل   K334، وبالضبط المجموع رقم Kالسلسلة 
" ضمن الأرشیف الوطني Sine-Saloum ،1945-1963في شركة ممالح سین سالوم 

لبحث المیداني في السنغالي، الشيء الذي ساعدني على وضع نتائج ا
 إطارھا التاریخي الصحیح.
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ممالح سین  ھناك حقیقة لا جدال فیھا، وھي أن شركة
تقمصت سیاسة التشغیل   Kaolackكاولاك Sine-Saloum سالوم

عشر سنوات بعد  السنغال لمدةالإلزامي الشاق في 
 ھوفویت بوانیي الإلغاء الرسمي لھا بموجب قانون

Houphouët-Boigny  عوض منح أجور و. 1946أبریل  11یوم
كوسیلة لجلب الید العاملة، لجأت الحكومة  ،معقولة

إلى دعم إلزامیة التشغیل، وبررت ذلك بضرورة تزوید 
 أفریقیا الفرنسیة بالملح. مستعمرات فیدرالیة غرب

وبذلك أبان ھذا الاستخدام المتجاوز والعتیق 
للسجناء في العمل في المشاریع الخاصة عن مشاكل 
اجتماعیة عمیقة داخل فدرالیة غرب إفریقیا 

 الفرنسیة.

إن الصمت المخزي للسجناء واختیارھم الاستمرار في 
 العمل بعد انتھاء مدة حبسھم، كان السبب في إحیاء

 ممالح سین سالوملدن شركة  عھد التشغیل الإجباري من
ھذا الصمت بخطورة الوضع  تفسیر. ویمكن و كاولاك
ھذه لم تكن . یتخبطون بداخلھالذي  الاجتماعي

بل أیضا الصعوبات تمس فقط السجناء من كوتال، 
والذین الذین یتوفرون على عقود عمل المأجورین 

ظروف العمل.  نفسھم یشاركون السجناء نفسأكانوا 
وبذلك تم السكوت عن ظروف استمرار العمل بالتشغیل 

 .الإجباري

  أھمیة الملح و أزمة التشغیل 

 المصدریةوظیفة كاولاك  -

بمبادرة من  Sine-Saloumممالح سین سالوم تأسست شركة 
ووجھت  ،Les Salins de Midi ممالح الجنوب  الفرنسیة شركةال

لماء من الضفة الیسرى لاستخراج و بیع ملح ا نشاطھا
أربع كیلومترات جنوب مدینة كاولاك.  على لنھر سالوم

 سنتي ما بین مشاكلفي البدایة واجھت الشركة عدة 
طن  5000، حیث استقر الإنتاج في أقل من 1924و  1914

، ارتفع الإنتاج إلى أكثر 1940سنویا. و فیما بعد 
یعتبر . إن ازدھار میناء كاولاك، الذي 1طن 10.000من 

                                                             
1 Ibrahima Diouf, « Position of Salt in the Senegalese Economy”, University of Dakar, 
submitted for Master Degree in Geography, 1977. 
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، 19312أھم میناء للتصدیر في غرب أفریقیا منذ سنة 
، شكل السنغالوربطھ بخط السكة الحدیدیة دكار ـ 

وفي السودان  السنغالفي الممالح أھم سوق لشركة 
الفرنسي بشكل خاص. في الواقع كانت تتم تلبیة 

من الملح محلیا من مستنقعات  السنغالاحتیاجات 
 يسالوم السفل حوضو Bargny يی، بارنCandiolais كوندیولي

 .3طن 12.000و  9.000حیث تراوح الإنتاج سنویا ما بین 

، لعبت الحرب العالمیة الثانیة دورا 1940في سنة 
صالح شركة الملح بكاولاك لتطویر في إیجابیا 

بسبب  أساسي أنشطتھا. وظھر دور الشركة كمصدر
استفادت من التي دینامیكیة التجاریة السیاسة ال
الشواطئ الأوربیة. كما  حصار الذي كانت تعاني منھال

الإسباني من الملح وتكفلت  الإنتاجاستفادت من غیاب 
ویرجع الفضل بتزوید سائر سواحل أفریقیا الغربیة. 

القوي  إلى التدخلھذه السیاسة الجدیدة  في نجاح
 .1943لحكومة الاستعماریة منذ ل

بمادة فریقیا الفرنسیة اللجنة العلیا لإ اھتمت
الملح واعتبرتھ منتوجا استراتیجیا وقررت تحمیل 
كاولاك مسؤولیة مد مجموع فیدرالیة غرب أفریقیا 

دجنبر  14. و في إشعار لھا بتاریخ بھالفرنسیة 
، أشادت الإدارة العامة للخدمات الاقتصادیة 1943

بموقف السلطات الفیدرالیة الذي یعتبر تزوید 
بوفرة، خصوصا  المستعمرات الفیدرالیة بالملح

الجنوبیة منھا (غینیا، ساحل العاج، الطوغو، 
داھومي) مسألة بالغة الأھمیة. إن حالة الحرب ال

التي كانت تعیشھا فرنسا ھي التي حددت قیمة الملح، 
بكمیات ضخمة على الأسواق شجعت  ھبحیث أن توزیع

جھود المجلب المواد الخام لصالح لالساكنة المحلیة 
 .4يالحرب

                                                             
2 Dessertine, A.,  A Secondary Port on the West African Coast (Senegal, Kaolack Chamber of 
commerce, 1959). 
3 National Archives of Senegal (hereafter NAS), K 334 (26), « Labour Situation Salins du 
Sin-Saloum – 1945-46.” Letter from the Governor of Senegal to the Governor General of the 
Federation of French West Africa Concerning the Labor Force of the Salins du Sin-Saloum, 
St-Louis, 27 February 1944. 
4 NAS, K334 (26), Note on Salt from Sin-Saloum – Labor- Dakar, 14 December 1943. 
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اك فرق كبیر بین نسبة احتیاجات الفیدرالیة كان ھن
، وركود 1944طن سنة  95 000من الملح، التي تقدر ب 

الإنتاج في مستخرجات الملح بكاولاك. رغم تحقیق 
، مقارنة 1944طن سنة  22.957الشركة لرقم قیاسي بلغ 

 سنة 13.727 و 1942سنة  13.433 و 1943سنة  14  118.مع
بة العجز كانت تفوق بكثیر رغم ذلك فإن نس 5. 1941

حل  البحث عن توقعات السلطات الفیدرالیة. وقد تم
 لھذه المشكلة في إطار صیغة توافقیة بین مدیر شركة

والكتابة العامة للحكومة  ممالح سین سالوم
. وفي رسالة لھ إلى 1943الفیدرالیة أواخر سنة 

الحاكم العام لفیدرالیة غرب أفریقیا الفرنسیة، 
، مدیر إدارة شركة كاولاك، Mondeilید موندیل یقول الس

بأن احتیاجات الفیدرالیة من الملح لا یمكن أن 
 اتخاذتتحقق إلا بإرادة سیاسیة وإقدام الحكومة على 

 .6ملائمة في الوقت الملائم إجراءات

 .المشاكلالشغل: مصدر  -

یعتقد موندیل أن الصعوبات التي تواجھ الشركة 
ت وسوء الأحوال المناخیة طوال تتجلى في تقادم الآلا

، لكنھ یرى كذلك أن المشكل الأساسي 1942و  1941سنتي 
یتجلى في توفیر الید العاملة. مع بدایة موسم 

، تم إصلاح ألآت التنقیب، وبقي مشكل الید 1943إنتاج 
العاملة عالقا بحیث أن كل نداءات موندیل للمساعدة 

باءت  السنغالمن جانب إدارة كاولاك وحكومة 
. و كنتیجة لنقص الید العاملة أجبرت 7بالفشل

طن من الملح عرضة  20. 000على ترك  1942الشركة سنة 
للأمطار. و قد أعلن موندیل في عدة مناسبات نیتھ 

الأجور وظروف مسألة  التعاون مع السلطات لدراسة 
 . 8العمل، وذلك لاستقطاب الید العاملة

                                                             
5 NAS, K334 (26), Administrative Letter from the Director of Salins du Sin-Saloum to the 
Governor General of the Federation concerning salt to the federation, Kaolack, 17 May 1944. 
6 NAS, K334 (26), Administrative Letter from the Director of Salins du Sin-Saloum to the 
Governor General of the Federation concerning salt to the federation, Kaolack, 5 December 
1943. 
7 Ibidem 
8 Ibidem  
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المساعدة التي  ، قام موندیل بتجاھل1943في موسم 
قدمتھا الحكومة للشركة لتجاوز مشكل الید العاملة، 
وذلك لجلب المزید من الضغط على الحاكم العام 
والحصول على مساعدات أكثر تمكن الشركة من توفیر 

بالرغم من أن ، الید العاملة للسنوات الموالیة
، ساند  Hubert Deschampsالسید الحاكم، ھوبیرت دیشامب

. و 9لتخطي صعوبات توفیر العمال ل ذلكقبموندیل 
للمزید من المساعدة طلب الحاكم العام من قائد 

سجین لصالح الشركة كخطوة  100منطقة كاولاك بتعبئة 
 استثنائیة.

لتعجیل الاستغلال المناسب لمستخرجات الملح والتمكن 
من شحن سریع للملح من ضفاف نھر سالوم، قامت 

ري للمدنیین. ھذه ابجإالسلطات الإداریة بتسجیل 
مسجلا من السكان  50التجربة ھمت مجموعة تضم 

. 10المحلیین غیر العاملین في المیدان الفلاحي
واعتبر ھوبیرت دیشامب ھذه الخطوة مؤقتة في 
طبیعتھا لأن أعمال الملح ستضم متطوعین بعد انتھاء 

 الموسم الفلاحي.

إن الانسجام الحاصل بین وجھتي نظر الحاكم العام 
لمدة موسم واحد، لم یدم سوى وإدارة أعمال الملح 

یعرف أن موقفھ لا یسمح لھ  كان موندیل خاصة وأن
جلْب المتطوعین للعمل في في بالإیفاء بوعده 

. إن الأجور الھزیلة والعمل الشاق لا یجلبان الممالح
تدخل الحكومة ھو وحده  بید أنالسكان المحلیین، 

 مل.لى الععالسكان  إجبارالكفیل ب

 ، خاصةھذه الوضعیة حالة نموذجیة یمكن اعتبار
رأسمالیة في أماكن مكتظة المشاریع ال تواجھعندما 

المتطوعین من الطبقة  إیجادصعوبة ببالسكان 
العاملة. في مثل ھذه الحالات تزداد أھمیة الحكومة 
الاستعماریة كوسیط لصالح الشركة حتى تصل إلى مرحلة 

ییر شؤونھا وتوفیر الاعتماد على النفس في تس

                                                             
 9 NAS, K334 (26), Administrative Letter from the Director of Salins du Sin-Saloum to the 
Governor General of the Federation concerning Transportation of Salt from Kaolack to the 
Southern colonies, Dakar, 19 July 1943. 
10 Ibidem 
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المتطوعین. ومن الغریب أن تقع مثل ھذه الحالة في 
 خلال فترة الأربعینیات. السنغال

ھناك مجموعة من العوامل التي تفسر غیاب التشغیل 
من بینھا أھمیة  السنغال،الإجباري، نسبیا، في 

الحیاة السیاسیة للجھات الأربع (سانت لویس، 
لھام الذي یلعبھ روفیسك، كوري ودكار) والدور ا

 اقتصاد الفول السوداني في ازدھار التجارة.

كانت  السنغال، أشار الحاكم العام بأن 1933في سنة 
حسب بتعیش تحت نظام التشغیل الحر، وأن الأجور تحدد 

لما ألغي التشغیل وعلیھ . 11قانون العرض والطلب
، تأسست سوق واسعة للشغل 1946الإجباري رسمیا سنة 

 العمل. استقرارلأریاف رغم عدم ضمت كذلك ا

ورغم كل ھذا وذاك، فقد استمرت بعض أشكال التشغیل 
الإجباري مثل "الجزء الثاني من الخدمة العسكریة"، 
حیث یتم تشغیل الجنود الذین یشكلون فائضا في 

، تم إلزام 1946شتنبر  20في یوم فالخدمة العسكریة. 
. وفي رجلا على العمل في موقعین 3024ما مجموعھ 
رجلا "من الجزء  1524بدكار، تم تشغیل  Yoffمطار یوف 

الثاني من الخدمة العسكریة" في بناء مصاریف 
المیاه. في الوقت ذاتھ، تم استخدام ما یزید عن 

و  1943ما بین  Richard Toll ریشارد تول رجل في 1500
، و ذلك من أجل تجاوز صعوبة توفیر الید 1947

 Mission d’aménagement duیئة السنغال بعثة تھ العاملة لصالح
Sénégal (MAS) وقد استفاد ھذا المشروع من الكثافة .

ونفور السكان من العمل في إصلاح  الساكنة المحلیة
 .12 الأراضي

، قام المشغلون بعدة 1946و  1944 سنتي في ما بین
حركات احتجاجیة ترفض محاولة التملص من قانون 

Houphouët-boignyأشد ھذه المظاھرات تلك التي  . كانت
على الطریق العامة  1946شتنبر  27اندلعت یوم 

                                                             
11 NAS, K19 (1), Letter from the Governor General of the Federation to the Minister for the 
Colonies, Dakar, 3 February 1933. 
12 NAS, K335 (26), Letter from the Direction Générale de A.P.A.S. to the Minister for France 
Overseas, Dakar, 19 April 1946. 
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. وصل صدى Yoff13یوف  والتي ضمت عمال معسكر السریعة
 A.O.F نشرة ھذه المظاھرات إلى فرنسا، حیث كتبت

العالمي  يلعمالا ة لاتحادالفرنسی التابعة للمجموعة
(SFIO)، التشغیل  بعنوان "ھل تم إلغاء تحت مقالا مھما

. تمكنت ھذه 14 1947 مارس 21بتاریخ وذلك الإجباري؟" 
وضع حد على الإثارة من إرغام الحكومة الفرنسیة 

"الجزء الثاني  إطار نظام لاستخدام العمال في
نونبر  18للخدمة العسكریة"، حیث صدر قانون یوم 

یحدد تحریر آخر جزء من المستخدمین تحت ھذا  1948
 . 15 1949 فبرایر 15وم النظام ابتداء من ی

الغریب في الأمر ھو أن ھذا القانون لم یتطرق إلى 
وضعیة عمال الملح في كاولاك، حیث بقي مصیر ھؤلاء 

شركة  كل من لدنبصمت مطبق من  االسجناء محاط
والحكومة، وكذلك الرأي العام. إن الوضعیة ممالح ال

الحساسة لھؤلاء المعتقلین لتعكس بجلاء القطیعة 
نویة التي تفصلھم عن المجتمع. إن ھؤلاء المع

ویطبقون بالحرف الواحد  ینالسجناء یعملون جاھد
في جو من التعتیم وانعدام  ھمیتعلیمات مشغل

 .مبالاةال

 مجدیة لمشكل الشغل.الحلول غیر ال -

 -إن تأسیس شركة استخراج الملح جاء في سیاق سوسیو
د اقتصادي یأخذ بعین الاعتبار تحسین وضعیة الی

العاملة المحلیة. ففي السنغال، یتم استخراج ملح 
بعد انتھاء  ومایالماء لموسم یمتد من نونبر إلى 

 الموسم الفلاحي الذي یمتد من یونیو إلى نونبر. 

رغم احترام ھذا السیاق لجدول عمل الفلاحین فقد و
فشل في استقطاب أعداد مھمة من الناس للعمل في 

. والسبب في ذلك یرجع Sine-Saloumمستخرجات الملح بنھر 
أولاً إلى طبیعة العمل في الملح. إن استخراج الملح 
 یتم تحت ظروف قاسیة جدا حیث الحرارة المرتفعة

                                                             
13 NAS, K360 (26), Report of the Commandant of the Gendarmerie Section of Dakar, Dakar, 
28 September 1946. 
14 NAS, K360 (26), SAR (Amadou Babacar) “Is Forced Labor Abolished?” in A.O.F., 21 
March 1947. 
15 NAS, K260 (26), Note for High Commissioner concerning the employment of the 
Deuxième portion, Dakar, 5 January 1949. 
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أشعة الشمس الحارقة، تحت و درجة مأویة) 34-40(
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والتقلب السریع 

  الحرارة. إن الطریقة التي قدمتھا شركة اتدرجفي 
عبر الملح استخراج وھي بكاولاك  ممالح سین سالوم

تبخر تحت تأثیر العوامل عملیة ال بسطھ وترك
بعد متبوعة تعمل عملھا الطبیعیة (الشمس والریاح) 

تحتاج إلى مجھود مضاعف بالمقارنة مع ل ذلك بجمعھ
ائل التقلیدیة للاستخراج التي كانت تستخدمھا سالو

لى كون الأجور المقدمة إ ا. ویرجع ثانیالمنطقة نساء
غیر كافیة لجلب العمال ولو مؤقتا. لھذا یمكن 
القول أن ضعف التعویضات على العمل وصعوبة ظروفھ 
یفسران غیاب الاستجابة التي تواجھھا الشركة كلما 

 حاولت جلب العمال.

أدى قرار الحاكم العام للفدرالیة بتقدیم مساعدة 
نتاج إلى فتح حكومیة للشركة لمساعدتھا على رفع الإ
، 1943دجنبر  1صفحة جدیدة في حیاة ھذه الشركة. منذ 

على حاكم مستعمرة السنغال أن أن أكد الحاكم العام 
یدرس مع موندیل مشاكل الید العاملة التي تعاني 

 .16 منھا الشركة منذ مدة

عامل  250یؤكد موندیل بأنھ من الضروري جدا توفیر و
كل سنة وذلك في جنبر م ابتداء من ددائیعملون یشكل 

لضمان سیر عملیتي التعبئة والتوزیع، إضافة إلى 
بریل أعامل بشكل مؤقت ابتداء من منتصف شھر  400

وذلك للرفع من الإنتاج. مما یعني أن الشركة تحتاج 
 .17عامل في كل موسم 650في المجموع إلى 

بقى تبالمدنیین  الاستعانةویقول الحاكم العام بأن 
علما  الملح، مناجما لصعوبة العمل في آخر ملجأ نظر

مثل ھذا الأسلوب یمكن أن یؤثر سلبا على سوق بأن 
الشغل وعلى معنویات الساكنة المحلیة. خاصة إذا 
كان ذلك یستدعى إكمال العمل الشاق الذي لم یكملھ 

 . 18السجناء

                                                             
16 NAS, K334 (26), Letter from the Governor General of the Federation to the Governor of 
Senegal concerning the Work of the Salins du Sin-Saloum, Dakar, 21 December 1943. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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وھكذا تقرر إتباع إستراتیجیتین متكاملتین في 
، لكن على أساس تنفیذ تجربة استخدام السجناء

عقلاني. تضم الأولى تحویل مجموعة من السجناء من 
مخیم كیل إلى مخیم كوتال بضواحي كاولاك، حیث 

و  150استطاعت بموجبھ الشركة أن تحصل على ما بین 
عامل بشكل دائم. وازداد ھذا العدد بجلب  200

مجموعة أخرى من مخیم كاولاك حیث السجناء في ظروف 
الثانیة فتضم تحسین ظروف  اتیجیةالإسترأفضل. أما 

العمل في الشركة لتوافق قوانین سوق الشغل. 
ولتحقیق ذلك قامت الشركة بتطبیق أسالیب أثبتت 
نجاحھا في دكار وفي أماكن أخرى، حیث یقوم المشغل 
بتوفیر المأكل والملبس والمسكن للعمال غیر 

. بھذه الطریقة استطاعت الشركة أن 19المأجورین
نواة مستقرة  على تشكیلتطوعین قادرین أن تستقطب م

 للید العاملة.

ھذه المقاربة تمكنت من تحدید بنیة القوة العاملة 
حیث تم  1953في أعمال الملح بكاولاك إلى غایة 

 السجناء. الاستغناء عن

 إدانة أشغال الملح بكاولاك. 

كان استخدام السجناء في العدید من الأعمال العامة 
ا معمولا بھ علنا. أما المھام التي في السنغال أمر

یشغلونھا فھي عدیدة منھا بناء الممرات، إصلاح 
أرصفة الموانئ، إصلاح شبكة الطرق وكذا إصلاح وتجھیز 
البنایات الرسمیة. ولم یسبق لھم أن عملوا بشكل 
تكمیلي، مما حدا بالمكتب العالمي للشغل إلى إدانة 

الإجباري. ھذا  ھذا الأسلوب وتصنیفھ في خانة التشغیل
الموقف لم یأخذ طریقھ إلى جنیف بخلاف موقف المكتب 

. وقد أدى 20حول "الجزء الثاني من الخدمة العسكریة"
على الطبیعة  بشكل كبیرذلك إلى إلقاء الضوء 

وكون نزلائھ في متناول  یةسجنمؤسسة الاللاإنسانیة لل
 وكاولاك. ممالح سین سالومشركة 

 تذبذب القوة العاملة. -

                                                             
19 Ibidem. 
20 Fall, B., 1993, Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1945), Paris, 
Karthala, p. 263. 
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 ،إلى توفیر العمال لأشغال الملح ،قادت الحاجة
السلطات إلى اتخاذ قرار ببناء مخیم السجناء على 
الطریق الرابطة بین كاولاك ونیورو على بعد خمس 

الموقع  ھذا تم اختیاروالملح.  مناجمكیلومترات من 
لتجنب فیضانات الموقع السابق وكذا لتقریب السجن 

حكومة السنغال شركة الملح. وقد أبلغت  معاملمن 
 1944أبریل  14بأن السجن سیبدأ عملھ في الممالح 

. إن ھذا المخیم یضم فقط 21سجین مائتيوسیستقطب 
السجناء ذوي البنیة القویة المحكوم علیھم بالأعمال 

 خارقي القانون وسجناء آخرین.والشاقة، 

بالإضافة إلى ھذا الإجراء، أباح قائد منطقة كاولاك 
دعم رسمي للشركة للحفاظ على متطوعي  لنفسھ تقدیم

ھذا "الدعم الرسمي" ھو بالعمل الإداري. إن المقصود 
الضغط المكثف على الساكنة المحلیة للانخراط في 

لباس وأشغال الملح مقابل أجور ھزیلة وطعام ومسكن 
 مجاني في نھایة الموسم.

إن جھود إقامة مخیم كوتال لم تحقق النتائج 
احد في  من ذلك ین بعد شھرالمرغوبة، حیث تب

 214من بین . ذریعا یشكل فشلا المشروع ریر أناتقال
قادرة على العمل في  %40سجینا نجد فقط نسبة 

عاجزین أو یعملون أو  فھم إما مرضى %60كاولاك، أما 
 .22للحفاظ على المخیم نفسھ

بین تقریر مراقب الشؤون الإداریة وحاكم معسكر  لقد
لارتجال یسیطران على إدارة كوتال أن التسرع وا

المخیم وأن الأدوات المستعملة متقادمة جدا، 
وأنابیب المیاه تعاني من عدة ثقب. ھذا الأمر كان 
كافیا لتفسیر استخدام السجناء لإعادة بناء 

. أما شركة الملح فقد بلغت خیبة أملھا 23المعسكر
الحد الأقصى مع ارتفاع نسبة المغادرة بین عمالھا. 

                                                             
21 NAS, K334 (26), Letter from the Governor General of the Federation to the Governor of 
Senegal concerning the Labor Force at Salins du Sin-Saloum, 27 February 1994. 
22 NAS, K334 (26), Administrative Letter from the Director of the Salins du Sin-Saloum to 
the Governor General of the Federation concerning the Salt supply to the Federation, Kaolack, 
17 May 1944. 
23 NAS, K334 (26), Report to the Governor General of the Federation and the Governor of 
Senegal concerning the situation of the Prison Camp of Koutal, Koutal, 6 June 1944. 
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رجل في الشركة،  800كان ھناك  ،1944 وماییة في بدا
 200و  ومای 12في  300وانخفض ھذا العدد لیصل إلى 

 من نفس الشھر. 17في 

في محاولة منھ لتخطي ھذه المشكلة، قام الحاكم 
سجین لصالح الشركة من  100الإداري للمنطقة بجلب 

السجن المدني لكاولاك. أما موندیل، فیرى أن ھذا 
اف تماما. إن الشركة، یقول موندیل، العدد غیر ك

طن في  12 000طن، وتحفظ  450 000استطاعت أن تخرج 
وإن لم تتم  طن. 6000وقت تمت فیھ تعبئة وشحن 

تسویة مشكل الشغل فإن الشركة لن تتمكن من إنقاذ 
الشركة  ن. إومایما تبقى في العراء ببلوغ شھر 

تواجھ خطر فقدان نصف إنتاجھا على ضفاف نھر 
 .24الومس

عن النفور المتزاید للعمال  المسئولةإن العوامل 
من أشغال الملح تنحصر في عاملین أساسیین. أولا، 
عدم استقرار القوة العاملة بحلول كل موسم فلاحي 

ن. وقد اعترف یحیث یتم تسریح العمال المتطوع
موندیل أنھ كلما تم الإعلان عن معدلات الدفع ومنح 

فع نسبة المغادرة في صفوف الطعام للمنتجین، ترت
 800فرد من أصل  200العمال بدرجة كبیرة وصلت إلى 

في غضون أسبوعین. ھذه الأرقام غیر مفاجأة بالنظر 
إلى طبیعة العمل الشاقة وعدم تقدیم الشركة لأجور 

قادرة على لم تعد ن الشركة فإذلك لمثیرة. ونتیجة 
 منافسة سوق الشغل المحلیة.

وف العمل في أشغال الملح تترك ظر قسوةثانیا، إن 
أثرھا السلبي على سجناء المخیم. فالسجناء یعملون 

ساعة في الیوم بكمیة غیر مناسبة  11و  10ما بین 
من الطعام وذات قیمة غذائیة ضعیفة. أما الإجراءات 

 التأدیبیة فتلجأ إلى تحقیر وإذلال العمال.

و لسلطات ھلرد الفعل الوحید  وأمام ھذا الوضع كان
إعلانھا لقلقھا بشأن قلة الید العاملة. وجاء ھذا 
الإعلان من العاصمة الجزائر على لسان مفوض 

                                                             
24 NAS, K334 (26), Letter from the Director of the Salins du Sin-Saloum to the Commandant 
of the Administrative District of Kaolack, Kaolack, 12 May 1944. 
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المستعمرات الذي توقع انعكاسات سلبیة على القوة 
العاملة عقب وفود مجموعة من العمال المھاجرین من 

. وفي لأوسطالسودان وغینیا الفرنسیة إلى السنغال ا
سجین  200لا یزید عن  ، بقي ھناك ما1944 ومای 25

یعملون في أشغال الملح. وقد كان من الواضح أن ھذا 
العدد غیر كاف، حیث تحتاج الشركة إل ما لا یقل عن 

عامل إضافي لضمان سد حاجیات الطلب. الشيء  400
الذي اضطرت معھ الإدارة الاستعماریة إلى توفیر 

. 25المزید من الید العاملة لبلوغ الإنتاج المطلوب
ذا، وبأمر من حاكم السنغال، لجأ قائد المنطقة ھك

الإداریة لكاولاك إلى الأسلوب الاعتیادي وھو تسجیل 
 المدنیین لإرضاء مطالب شركة الملح.

، تم 1945ومع نھایة أعمال إصلاح مخیم كوتال في سنة 
ثلاث  شخص إلى 200تقسیم سجناء المخیم البالغ عددھم 

ت. ھؤلاء السجناء  ،أ، ب :مخیمات سمیت على التوالي
تمت تعبئتھم لصالح أشغال الملح بكاولاك من فبرایر 

 إلى یولیوز.

 ظروف العمل والحیاة القاسیة -

في فجر كل یوم، یتم نقل السجناء من مخیم كوتال 
الملح، على بعد خمس كیلومترات من  ناجمإلى م

الموقع. ویتم إخراجھم مكبلین تحت مراقبة شدیدة من 
میین. وعند وصولھم یتم تقسیمھم الحراس الرس لدن

رجل على مراحل إنتاج  30إلى  20إلى فرق مكونة من 
 .26مختلفة

المرحلة الأولى، وھي أصعب مرحلة، تقتضي استخراج 
ملح البحر من طاولات الملح، حیث یقوم العامل بحك 
طبقات مكثفة باستعمال الید أو أحیانا باستعمال 

عملیة كانت تعرف قطعة خشبیة أو بلاستیكیة. ھذه ال
أكیاس ". وھكذا یتم وضع الملح في Battage" الدرسب

متر من  300إلى  200 لمسافة نقلھاو متوسطة الحجم
قبل إفراغھا في أكوام صغیرة. أما  ،طاولات الملح

                                                             
25 NAS, K334 (26), Telegram from the Directorate of Colonies to the Governor General of the 
Federation, Algiers, 25 May 1944. 
26 Conversation with A. G. who entered the Salt works in November 1950 and has worked 
there 35 years, Kaolack, 17 April 1984. 
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المرحلة الثانیة فھي عملیة غسل أكوام الملح، 
وتھدف إلى تصفیة ملح الطعام من الفضلات. بعد عملیة 

أكوام م تعبئة الملح في روابي تعرف بالغسل، تت
". أما عملیتي الغربلة والسحق فتتمان Camelle" الملح

. وفي النھایة یوضع الملح في أكیاس الأكوامفي ھذه 
إلى أرصفة  بواسطة العمالویتم وزنھ قبل نقلھ 

المیناء لیتم تصدیره. ھذه الظروف التي سادت ما 
ویبرر الرأي  تكشف عن صورة مروعة. 1956و  1943بین 

العام قبولھ لھذا المشھد بكون ھؤلاء السجناء یؤدون 
 ثمن جرائمھم.

إن الخاصیة العامة ھي تقسیم العمل لإنجاز المھام 
في الوقت المحدد. ولذلك یرغم العمال على بدل جھد 
كبیر تماشیا مع ما تتطلبھ المھمة. ویشھد سجین 
 وعامل سابق في أشغال الملح بأن ساعات العمل لا

. أما النظام المطبق 27ساعات في الیوم 10تنزل عن 
على السجناء لمنعھم من الھروب فھو فظیع جدا، حیث 
یتم تقییدھم خارج وقت العمل بسلاسل مرتبطة بكرات 

سجینا  12 قبلثقیلة. أما طعامھم فیتم تحضیره من 
ممن أبانوا على مستوى من الانضباط والثقة. ویتم 

ذرة، في برامیل للعن حساء  طبخ الطعام، وھو عبارة
 .28واسعة ویقدم في أقداح كبیرة

في ھذا السجن، ھناك فرق واسع بین ما ھو عملي وما 
ھو نظري. نظریا، للسجناء الحق في وجبتین یومیا. 

في  ینالمشتغل تمكینالوكیل العام المساعد ب یوصيو
إذا . و29كل صباح اشراب ساخنمن  الشاقةعمال الأ

، فإن للسجناء نظریالمسطر للعمل بالنظام ا أخذنا
غرام  350الحق في وجبة لحم خمس مرات في الأسبوع (

غرام لغیر المشتغلین). ولتجنب ھذه  250للمشتغلین و
الرتابة، وجب توزیع وجبات السمك مرتین في الأسبوع. 
أما حصة القطاني في كل یوم فھي كالتالي: الأرز 

                                                             
27 Conversation with D. S., workman third class at the time of his retirement in 1977; taken on 
in 1946; fetter marks were still visible on his feet, Kaolack, 20 April 1984. 
28 Conversation with I. S., typical of the second generation of the salt works, born in the 
works compound in 1940 and employed under contact since 1968. His father had to work at 
the salt works for 30 years. 
29- NAS, K334 (26), Report on the condition of the Prison Camp at Koutal, Koutal, June 
1944. 
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غرام لغیر  250غرام بالنسبة للمشتغلین و 375والدخن 
غرام  340المشتغلین، وحصة الشعیر ولباب الدقیق ھي 

 60غرام لغیر المشتغلین، إضافة إلى  225للمشتغلین و
 غرام من الزیت لكل فرد في الیوم.

كسائر المشتغلین إجباریا في العالم، فإن ھؤلاء لا 
یحصلون على ھذه الوجبات. فكل الشھادات تتفق على 

ة ولا تتماشى مع نوعیة العمل أن الوجبات غیر ملائم
الشاق الذي یقومون بھ. وقد قام الوكیل المساعد 
بمھمة تفتیشیة إلى المخیم فوجد أن السجناء العمال 
یعانون من نقص البروتینات. ونقلا عن شھادة أدلى 

نھ كثیرا ما یعثر على مرضى إبھا سجین سابق، قال 
وموتى في مكان العمل، ویتم دفنھم في قنوات 

 .30ذاتھ تعملت كمقابر سریة في المكاناس

قد تم تعزیز ھذه الحجج التي جمعتھا المھمة و
التفتیشیة بتقریر قاده الوكیل العام المساعد لكشف 
مظاھر الحیاة في المخیم. ویقول التقریر بأنھ من 

شخص في المستشفى من بینھم  23سجین، ھناك  203بین 
لتي وفاة یعانون من الأنفلونزا. وتم تسجیل حا 15

 30وكذا یوم  1945أكتوبر  4بالالتھاب الرئوي یوم 
. وقد عبر المراقبون عن دھشتھم لحالة 1945دجنبر 

 یتقیأسجین عار ملقى على الأرض في ساحة السجن وھو 
دما. وبأمر منھم، تم نقلھ إلى المركز الصحي الذي 

، حیث لا 31متر 350یبعد عن المخیم بمسافة لا تتجاوز 
خیم على مصحة خاصة. وفقا لتقاریر مدونة یتوفر الم

في السجل الخاص للسجن، فإن آخر زیارة طبیة للمركز 
، ستة أشھر إلى حدود كشف 1945یونیو  14تعود إلى 

ھذه التقاریر. مبدئیا یجب أن تتم ھذه الزیارة مرة 
. كان ھناك ثلاث آبار في المخیم من بینھم 32كل أسبوع

 مال. واحد ملوث وغیر صالح للاستع

العدید من السجناء لا یملكون سوى غطاء رقیق یحتمون 
. وبعد تدخل من اللجنة البرد والرطوبة قسوةیھ من ف

المراقبة، وزیارة قام بھا رئیس قسم الصحة بكاولاك، 

                                                             
30 Conversation with A. G., Kaolack, 19 April 1987. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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قال حاكم المخیم بأنھ یتمنى أن توزع على السجناء 
فسر ت. إن اجتماع ھذه الظروف كلھا 33أغطیة صالحة
 الوفیات وانتشار الأمراض بین السجناء.ارتفاع عدد 

إن الانطباع العام الذي خرجت بھ اللجنة التفتیشیة 
یؤكد على ضرورة إلغاء لفي المخیم  جولتھابعد 

والاستعانة بالمتطوعین  ،النظام المعمول بھ ھناك
 .34لسد حاجیات الطلب على الملح

لم یتفق الحاكم العام، بییر كورناري، مع مقترحات 
ة بإلغاء استخدام نزلاء السجون وقال بأن اللجن

الاستعانة بالمخیم لھ ما یبرره لعدة سنوات أخرى 
 أن بالنظر إلى حجم الإنتاج المطلوب الذي لا یجب

ممالح سین  طن. و یضیف بأن على شركة 50 000ینزل عن 
 000أن تمد مستعمرات الفدرالیة بـ ك  سالوم بكاولا

د واجھت الشركة، مرة . و ق1946طن من الملح سنة  68
أخرى، صعوبة في جلب متطوعین للعمل. وقال كورناري 
بأن التدخل المستمر للدولة لحل مشاكل الشركة أمر 
ضروري رغم عدم رغبتھا اللجوء إلى التشغیل الإجباري 

. ویتجلى شكل المساعدة الوحید 35في مشاریع خاصة
الذي تستطیع الدولة برمجتھ لصالح الشركة في إصلاح 
المخیم وتحسین ظروف السجناء. وھكذا فإن الرھان 
الذي ترید ممالح كاولاك ربحھ ھو تشغیل قوة عاملة 
من نوع خاص للتملص من تطویر الحیاة الاجتماعیة 

سنة  oignyB-Houphouëtللعمال المصادق علیھ بموجب قانون 
1946 36. 

إن الشركة، بمساعدة الحكومة، استطاعت أن تعمل 
الإجباري و تخرج من واجھة المنافسة  بنظام التشغیل

داخل سوق الشغل. وخلال الفترة التي تفصل بین 
الموسم التجاري وبدء النشاط الفلاحي، أي الفترة 
التي تنشط فیھا أعمال الملح، توافد العدید من 
العمال من السودان وغنیا الفرنسیة على المیناء 
التجاري في مدینة كاولاك لشحن منتوج الفول 

                                                             
33 Ibidem. 
34 NAS, K334 (26), Letter from the Governor General of the Federation to the Governor of 
Senegal concerning the Prison Camp at Koutal, Dakar, 30 March 1946. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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سوداني وتصدیره، وذلك إلى غایة دخول فصل ال
الشتاء. وحتى في الأوقات التي ترتفع فیھا نسبة 
البطالة منذ الخمسینیات، فإن ھؤلاء العمال لا 

  37.  ممالح سین سالوم یریدون العمل مع شركة

وبالرغم من المنع القانوني للتشغیل الإجباري فإن 
 1946بین  ھذا النظام استمر العمل بھ في الشركة ما

بدایة من فبرایر إلى غایة یولیوز من كل  1956و 
 150عامل من بینھم  300سنة. واستخدمت الشركة حوالي 

سجناء من مخیم كوتال. وتستخدم الشركة  208إلى 
عامل خلال فترة الاستخراج التي تدوم  500أكثر من 
العمال غیر السجناء ھم من  ، ویتشكل38ثلاثة أشھر

 موسما عرفواینیین الفقراء الذین السودانیین والغ
 ضعیفا. فلاحیا

 1956قامت الشركة بتعدیل سیاستھا في التشغیل سنة 
عملیة استخراج الملح. وللاستفادة في  بإدخال الآلات

من ید عاملة مستقرة، سمحت الشركة للعمال باتخاذ 
مصیرھم بأنفسھم. وأغلب العمال  وتحدید القرار

سجناء السابقین العاملین بالعقدة ھم من ال
المنتھیة مدة حبسھم، حیث یتوفرون على تجربة في 
أشغال الملح. ھذه الفئة من العمال، التي قطعت 
صلتھا مع المجتمع والأقرباء، "استفادت" من مساكن 
داخل موقع العمل. وبذلك تمكن أسلوب إعادة الإدماج 
ھذا من توطید العلاقة بین العمال والشركة. وفي سنة 

من  %80ر كل شيء في الشركة بتخلیھا عن تغی 1956
 .39العمال نتیجة لسیاسة المكننة

لم تنتھي معاناة السجناء بإعفائھم من التشغیل 
بممالح كاولاك، بل تم إرسالھم كعمال في المجال 

  العمومي لقلع الحجارة في ناحیة كاولاك.

 خاتمة

                                                             
37 NAS, 2G 52/71, Regional Labor Inspectorate of Southern Senegal, Kaolack Annual Reports 
for 1952-53. 
38 NAS, 2G 52/71, Regional Labor Inspectorate of Southern Senegal, Kaolack Annual Reports 
for 1956. 
39 Ibidem 
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یعكس عملیة التصنیع  ممالح سین سالوم إن مثال شركة
دأت مبكرا في مستعمرة السنغال. وكانت إدارة التي ب

لیندیان  منطقة كاولاك قد قدمت مساعدة لتأسیس شركة
سنتین قبل إقامة شركة الملح.  Lyndiane Cannery كانیري

 لإنتاجھذه الوحدة الصناعیة كانت موجھة أساسا 
معلبات اللحوم قبل تحولھا إلى تعلیب الأسماك. صحیح 

،  لكنھا 40انت غیر مفیدةأن تجربة ھذه الشركة ك
تأسیس في دلیل على السیاسة الإمبریالیة الفرنسیة 

صناعات خفیفة في السنغال. وإذا كانت ھذه 
الإستراتیجیة اللیبرالیة تمارس في الخارج بھدف 

، 41إنتاج كمیات ضخمة من المواد الأولیة بتكلفة أقل
فمن المھم الإشارة إلى أحد ممیزاتھا وھي استغلال 

العاملة الرخیصة. وناذرا ما یتم ذلك تماشیا الید 
مع مبدأ حریة العمل. إن تدخل الدولة في تجنید 
القوة العاملة لا یساعد على تطویر القوانین 
الاجتماعیة، كما تعتبر حمایتھا لبعض الشركات غیر 
القادرة على المنافسة عرقلة للتقدم التكنولوجي. 

یتجلى بوضوح ھذا التناقض في السیاسة الاستعماریة 
 .ممالح كاولاكمن خلال مثال 

مقارنة مع باقي المستعمرات في غرب أفریقیا 
الفرنسیة التي استمر فیھا التشغیل الإجباري بتأیید 

، 1946من الحكومة الاستعماریة على الأقل إلى غایة 
فإن الوضعیة في السنغال على العموم عرفت ھیمنة 

ستارا لحجب  مرذلك في واقع الأ شكلوالتشغیل الحر. 
بعض أنماط التشغیل الإجباري في المستعمرة عن 

 الأنظار.

في السنغال، وفي سائر المستعمرات الأخرى، تدخلت 
الحكومة لفرض التشغیل في المشاریع الخاصة. منذ 

، كانت العدید من الشركات 1940وإلى غایة  1920سنة 
في اعتمادھا على مساعدة الحكومة. وھذه  مطمئنة 
 ت ھي كالتالي:الشركا

                                                             
40 Mohamed Mbodj, « attempt to establish an agro-Industrial Plant in Senegal: The Cannery 
of Lyndiane (Sin-Saloum) 1912-1919 », in Enterprise and Entrepreneurs in Africa XIX-XX th 

Centuries, Paris, L’Harmattan, 1983), vol. 1, laboratory ‘knowledge of the Third World’, pp. 
351-65. 
41 Jacques Marseille, 1984, Colonial Empire and French Capitalism- History of a Divorce, 
Paris, Albin Michel, p. 275. 
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 شركة مزارع كازامانس العلیا -

-Société des plantations de la Haute Casamance (COLDA). 

شركة المزروعات الاستوائیة في إفریقیا في  -
 واسدو

- Compagnie des cultures Tropicales en Afrique (Wassadou) 

 شركة الصناعات المعدنیة ب فالیمي غامبیا -

- Société industrielle des Mines de Falémé Gambie. 

 الشركة الزراعیة لات میرك بكاولاك

- Société Agricole de Lat Mirque (Kaolack). 

فإنھا تتمتع ممالح سین سالوم بكاولاك أما شركة 
تتجلى في بنیة العمل ونوعھ وطول  بخصوصیة معینة

مدتھ. وقد تم رفض اللجوء إلى مثل ھذا النوع من 
. وجاءت بعد 1930شغیل الإجباري منذ مؤتمر جنیف الت

ذلك العدید من المحاولات لتبریر اللجوء إلى 
منھا ضرورة تزوید فدرالیة غرب  ،التشغیل الإجباري

أفریقیا الفرنسیة بالملح، مما یكشف عن تھرب بعض 
الشركات من تسویة الحالة الاجتماعیة للعمال. ولم 

قوة العاملة إجراءا تكن عملیة مد ممالح كاولاك بال
استثنائیا بسبب حالة الحرب في العالم بل استمر 

، عشر سنوات بعد إصدار 1956ھذا النظام إلى غایة 
 الذي یمنع التشغیل الإجباري. Houphouët-Boignyقانون 

كاولاك  ممالح إن تدخل الإدارة الاستعماریة مكن شركة
ض من الاستمرار في العمل بھذه الوسیلة الرخیصة عو

الرأي  ظل اعتقاد في، نھج أسلوب المكننة المكلف
ھؤلاء المحكوم علیھم بالعمل تحت وطأة بأن العام 

ھذا السرطان الاجتماعي یستحقون ذلك بالنظر إلى 
الجرائم التي ارتكبوھا. وھكذا فإن الرأي العام 
والحكومة یتقاسمان المسؤولیة في استمرار ھذه 

تحدیا لحقوق الظروف اللاإنسانیة التي تعتبر 
 الإنسان.

نقطة تحول في  1956تعتبر مكننة استخراج الملح سنة 
التي أضحت ممالح كاولاك،  السیاسات الاجتماعیة لشركة
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مرغمة على مواجھة المنافسة داخل سوق الشغل. أما 
أسطورة اللعنة التي تطارد عمال أشغال الملح منذ 

 كاولاك. ذاكرة زمن بعید فلا تزال حاضرة في
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 من العجز إلى الفائض: -3

 * حاليالنمو وتشكل سوق الشغل في السنغال 

 

 مقدمة

بیان أن محاولة تإن الھدف من ھذه المساھمة ھو 
الأزمة الشغل الحالیة في السنغال لا یمكن فھمھا إلا 

. في ھذه عمیق وذي جذور تاریخیةمن خلال تحلیل 
 نظام تتبع بدایةفي البدایة الدراسة نقترح 

الرواتب في علاقتھ مع بزوغ ما یسمى التشغیل ب
بالاقتصاد العصري الذي یضم القطاعین الخاص والعام، 
حیث تحول ھذین القطاعین إلى مشغلین أساسیین في 

منذ  توازنات الاقتصادیةتحول اللكن بدایة البلاد. 
 عندما حصل السنغال على استقلالھ التام 1962 – 1960

مستعمرات  فقدت فرنسا سوقھا في اوخاصة عندم
راكدة ر أزمة كانت یفجسیؤدي إلى تأفریقیا الغربیة 

 الدول الصناعیة. ضمن اقتصادیات منذ البدایة

لقد كانت سوق الشغل منذ البدایة تتأثر بالظروف 
 تدھورھا بعد ذلك یرجع بالأساس إلى ، لكنالعامة

 حیث. السنغالیة الحكومة داخلالفساد السیاسي 
 الملبي الوحیدالأساسي وأصبحت الدولة ھي المشغل 
إعادة  امجنبر فكش 1979لطلبات العمل. وفي سنة 

عن خطورة الأزمة  التوازنات الھیكلیة والبنیویة
التي تتجلى في عدم توازن العرض والطلب، حیث وقع 
فائض في نسبة العرض. كما أدى خروج الدولة بعد ذلك 

ع ما یسمى بالقطاع غیر یمن سوق العمل إلى توس
 وتعدیل بنیة سوق الشغل. Informel Sector الرسمي

                                                             
ھذا العمل ھو نسخة معدلة من الدراسة التي نشرتھا كودیرسیا في  *

ضمن العمل الجماعي الذي نشرتھ المجموعة الوطنیة السنغالیة صیغة 
التعدیل البنیوي والتشغیل في  ) : ببكار فال،II )1993-1996للشغل 

 )، دكار، كودیسریا. ویعتبر ھذا المنشور.1997السنغال (
وأتقدم بالشكر لزملائي، عمر كومبا دیوب، مامادو دیوف وإبراھیما 
تیوب على ملاحظاتھم البناءة واقتراحاتھم خلال المراحل المختلفة من 

ادو سومب، تحضیر ھذه الدراسة. كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى مام
، وعبدلاي سادیو في مركز الإحصائیات، وكل أعضاء فریق PAGDمدیر 

البحث الذین سھروا معي على إنجاح ھذا مشروع وأغنوه بملاحظاتھم 
 الھادفة ومساھماتھم.
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 شكلتالإكراھات التي  تبیانتھدف ھذه الدراسة إلى 
الأزمة  والمتمثل في : عدم التوازن الذي أشرنا إلیھ

الاقتصادیة المتعلقة بالفول السوداني، الأزمة 
الصناعیة، انعكاسات التمدین والتكاثر السكاني 

ھذه الدراسة  سنعمل من خلالفي النھایة والسریع. 
توفر بعض ممیزات سوق الشغل حیث على الوقوف على 

في وموقف أصحاب القرار المھارات التأھیلیة، 
 مرتقبة.التقدمیة اللاتجاھات ا ةمواجھ

 

 انعدام التوازناتقلة الشغل و -1

لم تقم الحكومة الفرنسیة فقط باستخدام السكان 
الفول السوداني فیما یسمى  زراعةالمحلیین في 

"، بل قامت بحملة Rent Economy" الاقتصاد الریعيب
. و بذلك اتلجلب العمال بتقدیم عدة تحفیز دعائیة

تمكن ھذا الاقتصاد من صیاغة مخططات تمھیدیة أولى 
 لسوق الشغل في السنغال وكذا ملامح قوتھا العاملة.

 سوق الشغل. ھیكلة بوادرالفول السوداني و زراعة -

لنسبة لدول أخرى في غرب تماما كما كان الشأن با
إفریقیا الفرنسیة، أدى النظام الاستعماري والعمل 

إلى د الریعي خاصة زراعة الفول السوداني قتصالابا
علاقة لھا بمتطلبات الاقتصاد الوطني خلق ید عاملة لا 

تم إدماج مستعمرة السنغال  حیث الاكتفاء الذاتي.و
نشطة في النظام الاقتصادي العالمي عبر تھمیش الأ

لصلح مواد  الإنتاجیة الموجھة للسوق المحلیة
التصدیر الجماعي توقف . ونتیجة ذلك، التصدیر

المكثف للید العاملة على شكل عبید إلى العالم 
الید العاملة المحلیة للعمل ھذه الجدید و تخصیص 
. وقد تم والبنیات الاستعماریة وفق حاجات فرنسا

المناطق تنظیم حركیة الید العاملة ما بین 
الداخلیة والمركزیة من جھة والمناطق الساحلیة من 

 المرتكزةجھة أخرى، حیث ھناك الأقطاب الاقتصادیة 
المعد للتصدیر: الفول السوداني في  الإنتاجعلى 

الألیاف السنغال، المطاط والموز في غینیا، القطن و
في السودان، البن والكاكاو في ساحل  النباتیة

 العاج الأسفل.
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ا یخص الفول السوداني، تأثر نظام التشغیل في م
بحداثة شیئا ما بسبب الإكراھات الإداریة المتعلقة 

نظام التشغیل مقابل الأجور وضعف الاقتصاد النقدي في 
تقادم الوسائل بسبب  لك، وكذالمجال السنغالي

الفول ي زراعة ف والطرق والآلیات المستعملة
 السوداني.

فإن  ،الفرنسیة سابقابالمقارنة مع غرب أفریقیا 
القوة العاملة السنغالیة احتلت مكانة خاصة في بعض 

نظرا للاندماج القوي لھذه المستعمرة في  ،ناحيمال
ساد نظام  الدولیة. فقد نظام العلاقات التجاریة

التشغیل الحر الذي یدفع الفلاحین إلى التعاطي مع 
كما  1.الاقتصاد الریعي المنتوجات المربحة في سیاق

لانتشار الواسع لزراعة الفول السوداني ان لك
ارتفاع وكذا  ةالمبكرالأولى  بالإضافة إلى الصناعات

بناء سوق شغل ب دور كبیر في التعجیلالتمدین،  نسبة
الاقتصاد  . وقد كشف ھذا التطور في سیاقسنغالیة
في البدایة  غیر واضحة المعالمعن سوق شغل  ،الریعي

لتعرف في  ،الأمورواتضحت  استقرت ثم بعد ذلك
 النھایة تذبذبا في میزان العرض والطلب.

إن التطور السریع الحاصل في ازدھار اقتصاد الفول 
) یبین مدى أھمیة ھذه الفترة 1930 – 1840السوداني (
الفلاحین، حیث حصدوا أرباحا تفوق  دخلفي ارتفاع 

بكثیر ما حصل علیھ عمال مدینة دكار خلال نفس 
مل یفسر استقرار الید العاملة في الفترة. ھذا العا
 المؤھلینالعمال غیر  علما بأنالمجال القروي. 

 ةكز الحضریایتجھون خلال فترات الجفاف إلى المر
مما یزید من عدم استقرار السوق  بحثا عن دخل مرتفع
 .داخل المجال الحضري

خلال فترة ازدھار الاقتصاد السنغالي ھذه، أحجمت 
لى التدخل في عملیات الإنتاج الإدارة الاستعماریة ع

السریع. ومع ذلك، كانت واعیة بضعف القوى المنتجة 
وما تشكلھ زراعة الفول السوداني من أھمیة بالنسبة 
لسكان فدرالیة غرب أفریقیا الفرنسیة. وبذلك أصبح 
حوض الفول السوداني في مستعمرة السنغال قطبا 

                                                             
1 Founou-Tchuigoua Bernard, fondements de l’économie de traite au Sénégal, Paris, Silex, 
1981, pp. 52-53. 
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 : رةاقتصادیا یستقطب العمال من المستعمرات المجاو
والتي لم السودان وغینیا الفرنسیة في كل موسم، 

ر إلا في فترة منتوجات الموجھة للتصدیلل اتطور تعرف
 متأخرة.

 وھكذا تطلبت زراعة الفول السوداني ید عاملة مھمة
أن الساكنة المحلیة غیر كافیة لسد الطلب ب "علما

جلب الید العاملة من مما دفع إلى  على العمال
ى التي ظلت وفیة للزراعات المناطق الأخر

غیاب أیة قیود إداریة صارمة  وفي ظل. 2"التقلیدیة
على تقلبات المواسم معتمدا  شغلللنشاء سوق أ

 فإنھ ارتكز علىالفلاحیة. أما نظام التعویضات 
بینما كان نظام الأجور لا یزال في الأراضي،  استئجار

 مراحلھ الأولیة.

قین للعمل في أغلب العمال المھاجرین المتدفكان 
ویعنى بھ  Navétanat مزارع الفول السوداني یعرفون بـ

عامل  41. 772شارك  1944في سنة ف. العمال الموسمیین
في زراعة وحصاد الفول السوداني، مقابل الحصول على 
ما یمكنھم من دفع الضرائب وشراء المنتوجات 

 عامل 43. 959تم تشغیل  1954المستوردة. و في سنة 
، تقلصت نسبة العمال 1960كن مع بدایة . لموسمي

عامل في المعدل. ولم یكن تدخل  25.  000لتستقر في 
سوق الید الحكومة مع ذلك كافیا لضبط میزان 

العاملة اعتمادا على قانون الطلب. في الواقع، إن 
حركة الید العاملة یحكمھا تذبذب أسعار الفول 

 .3في السوق المتحكمةالسوداني 

لدخل المجمل لن الفلاحي المصدر الأساسي یعتبر المیدا
من  %46، حیث یعتمد ما یقارب في العالم القروي

مجموع الساكنة على مداخیل قطاع الفول السوداني. 
من الید العاملة النشیطة  %70صحیح أن الفلاحة تشغل 

في البلاد، لكن ھذا النشاط كذلك اتسم بعدم 
الغالب  . ویعزى ذلك فيفي توفیر الشغلستقرار الا

                                                             
 2 Latil Marc, « La pénurie de main d’œuvre dans les pays sous développés et sous peuplés », 
in Annales africaines de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Dakar, 1958, p. 
18. 
3 David Philip, Les Navétanes : Histoire des migrants de l’économie arachidière en 
Sénégambie, 1891, Dakar – Abidjan – Lomé, N.E.A. 
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إلى عامل المناخ حیث تعتمد ھذه الفلاحة على 
 في شأن التساقطات والحرارة، حیث التحولات المناخیة

یستمر موسم النشاط الفلاحي من خمس إلى ستة أشھر في 
في  الذي یتسببموسم الجفاف یاتي بعد ذلك  السنة

 بطالة ضخمة و مردود ھزیل بسبب غیاب الأمطار.

في مجال الفلاحة السقویة إلى لازال التطور الحاصل 
 ةالسلبی بطیئا، ولا یمكن من تجاوز الآثاریومنا 

، كما انھ لا الید العاملة القرویة منھا ي تعانيتال
بعیدة عن حل مشكل البطالة منعزلة خطوة  یشكل سوى

في ھذا القطاع. وتقدر البطالة في صفوف العمال 
دفع ی و ماوھ ،4)2/1النشیطین بواحد من كل اثنین (

الھجرة القرویة التي أصبحت المتنفس الوحید  إلى
مقابل لمشاكل العالم القروي ووسیلة لإیجاد فرص شغل 

 .الأجور

جور وبدایة قانون المأللعمل  الأولىالمراحل  -
 الشغل.

السنغال، لوحظ ب انتشار المجالات الحضریة مع بدایة
سمحت للعمال التي ارتفاع في وجود فرص الشغل 

أو  ةالمیدانی بالممارسةھارات سواء على باكتساب م
أجور معبر مدارس التكوین المھني. وعرف العمل ال

ھذا التطور الكبیر في مدن دكار، سانت لویس، 
في لشغل ل كثیرة ، مما سمح بتوفیر فرصسروفیسك وثیی

في  الاقتصادیة والإداریة المختلفة لمشاریعا
فریقیا مستعمرات أأیضا مدت السنغال أكما ، السنغال

 بالید العاملة. الأخرى الاستوائیة الفرنسیة

والضریبیة  مالیةالط وضغالأجور مال العمل كان وراء
على أن الإدارة ستعتمد ھذا النمط  ،الرسمیة

الاقتصادي فیما بعد علما بأن الأجرة أضحت العنصر 
. ومع المتحكم في العلاقة بین قوة العمل والإنتاج

سبب الحاجة إلى ب العمال باستمر الارتفاع في طلذلك 
(إنشاء  المتعددة مشاریعالالقوة العاملة في 

خدمات الشركات، الالبنیة التحتیة للنقل، بناء 
السیاسة  ما یمیز ج المصدر). لكنانتإداریة، رفع الإ

                                                             
4 International Labor Office, Pour une politique d’emploi au Sénégal, Addis-Abeba – ILO, 
1982, p. 81 
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 ،الإصلاحاتوغیاب ضعف الاستثمار  ةسیطرھو الاستعماریة 
 فیضتخالإلى  مقابل ذلك لجأت الغدارة الاستعماریةو

كبح الأجور عوض استعمالھا ب وذلكالتشغیل من نفقات 
 تجنید العمال.لكتحفیزات 

نظام شغل مزدوج یتعایش فیھ وبذلك نلاحظ أن ھناك 
قامت قد . و5التشغیل الحر مع التشغیل الإجباري

الإدارة بتحدید النمط المسیطر حیث تتصرف كشریك في 
قفا جریمة حمایة مصالح الشركات الخاصة، وتتخذ مو

سلبیا اتجاه قانون العرض والطلب. واستمرت ھذه 
. أما في باقي 1930الوضعیة في السنغال إلى غایة 

أراضي غرب أفریقیا الفرنسیة فقد استمر العمل 
 .1946بنظام التشغیل الإجباري إلى غایة 

ھا الحكومة تھجنإن سیاسة التدخل في التشغیل التي 
الأول من القرن الاستعماریة ظھرت بجلاء طوال النصف 

العشرین. واتسمت ھذه السیاسة بإعاقة تشكیل سوق 
ل. وخیر مثال على ذلك عملشغل وتشریع قوانین الل

قیام الإدارة الاستعماریة بتجنید العمال لصالح شركة 
القانوني  التحریمرغم  Sine-Saloum سین سالوم الملح

. 1946أبریل  11للتشغیل الإجباري بموجب قانون 
ھذه الشركة أن تبقى بعیدة عن المنافسة  واستطاعت

من خلال تواطئھا في تشغیل سجناء كوتال، وبذلك تأخر 
انتظرت الشركة مكننة عملیات المعالجة والشحن. و

الشاحنات واستعمال الرافعات لتبدأ في  1956 سنة
 .6والعربات وكذا استعمال أكیاس مصنعة للتعبئة

على  اضحوا یعتبر واقع استخدام السجناء دلیلا
انتشار تدخل الحكومة الاستعماریة في تدابیر الشغل 

. 1930بالسنغال التي أعلن فیھا التشغیل الحر منذ 
، كانت ھناك مناقشة حرة بین العمال 1930إلى غایة ف

والمشغلین حول الأجور رغم عدم إبداء  ھذا العنصر 
الأخیر لأي نیة في التعدیل. وفي متابعة للمرسوم 

، صدر مرسوما آخر یقر الحد 1926مارس  29الصادر یوم 
                                                             

5 Fall, B.,  Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1945), Paris, Karthala, 
1993, p300-303. 
6 Fall, B., « The Residue of Forced Labour in Senegal – The Case of Société Salins of Sine 
Saloum; 1943-1956, in Zegey, A., & Ishemo, S., eds., Forced Labor & Migration: Patterns of 
Movement within Africa, Oxford, Hans Zell, 1989. 
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الأدنى لأجور العمال في تلك الفترة. لكن ھذا النص 
في خذ على محمل من الجد، حیث استمر التحفظ ألم ی

. ولم تطبیقھ من لدن الإدارة والمستوطنین الأوربیین
تغیر میزان القوة أن تتغیر ھذه الوضعیة إلا بعد 

یة إلى الحكم بفرنسا وذلك بوصول الجبھة الشعب
على  التي ظلتوالتي تكفلت بتمریر قوانین الشغل 

 سابق.في ال الورق

الذي یسمح بوجود  1937مارس  20تحت تأثیر مرسوم 
صیاغة مجموعة من المواثیق  تلعمال، تملنقابات 

التي تحدد ظروف العمل والحد الأدنى للأجور الخاص 
ي. بالعمال الأفارقة في المیدانین التجاري والصناع

ولأول مرة، صدر قانون  ،1937في أبریل و بعد ذلك،
یخول لكل حكام المستعمرات تحدید حد أدنى للأجور، 

 Salaire de manœuvre "أجر العامل العادي" وھو ما یسمى
ordinaireأدت الحركة النقابیة  إلى ذلك . بالإضافة

والاجتماعیة إلى توقیع مجموعة أخرى من الاتفاقیات 
 .1939و  1938ما بین 

 مع قیاممع اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وخصوصا 
تم منع كل الأنشطة النقابیة. ولم  ،Vichy نظام فیشي

بین أرباب الشغل  باب المفاوضاتتتم إعادة فتح 
 ،لضبط الأجور وتكالیف العیش ،والنقابات العمالیة

. علاوة على ذلك، تمیزت فترة الحرب 1943سنة  إلا في
وسعات متتالیة لسوق الشغل بسبب التحولات بتقلصات وت

، كما تمیزت نفس السیاسیة وانعكاساتھا السریعة
، وارتفاعھا 1941استقرار الأجور إلى غایة ب الفترة

 الذي عرفتھ  بعد ذلك بسبب التوسع الصناعي المستمر
 .الرأس الأخضر منطقة

في المستعمرات بسبب الحرب لقد تطورت الصناعات 
نیة وصعوبة التواصل مع القطر العالمیة الثا

، خصوصا بتوحد دول غرب 1942في منتصف الفرنسي 
بین  شدیدة ظھرت منافسة، حیث أفریقیا الفرنسیة
 عاملة.الید الالمشغلین في جلب 

على العالمي  فیلادلفیا، شجع مؤتمر 1944في أبریل 
إعادة طرح مسألة الحد الأدنى للأجور، وأكد الحاجة 

. واعتبر ھذا للعمال عیشي مستقرتثبیت مستوى م في
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 منصفة نموالطرح أداة عمل عقلانیة ترسخ معدلات 
عانت جمیع  1945مع نھایة و. علاوة على ذلك، للجمیع

 ،القطاعات من وقفات احتجاجیة تطالب برفع الأجور
. ومن نتائج 1946استمرت بعضھا إلى غایة فبرایر 

المیز ذلك، تسویة الأجور بشكل عام ومستقر، وإلغاء 
 .7الذي تتصف بھ مستویات الأجور

وإذا نظرنا إلى اتجاھات الحد الأدنى للأجور بین 
یمكن التمییز بین مرحلتین مختلفتین من  1948و  1938
 تطور:ال

إلى  1945المرحلة الأولى امتدت من ینایر  •
، وتمیزت بارتفاع طفیف نسبیا: في 1945فبرایر 

في  285 ووصل إلى 100كان المؤشر في  1938سنة 
 .1945 ومای

إلى  1945المرحلة الثانیة امتدت من یونیو  •
. ارتبطت أولا تطورات مھمة، وسجلت 1948فبرایر 

للأجور بتعاقب التعدیلات في الحد الأدنى 
بتحسین  ،ثانیا ،المعیشیة، ثم والتكالیف

نظام أجور العمال ظروف العمل بالنسبة ل
میزانیة معقولة لتسدید حسب ب نالعددیی

خلال النصف  235واتب. وارتفع المؤشر من الر
، 1945في دجنبر  571إلى  1945الأول من سنة 
. وبحلول 1947یونیو  13في  885وبعد ذلك إلى 

 .1142المؤشر رقم ، بلغ 1948فاتح أبریل 

القوة العاملة من  بندرةویمكن تفسیر ھذا التطور 
جھة، وعدم استقرار الید العاملة من جھة ثانیة. 

ریر أعد في دكار عن الطاقة البشریة النشیطة في تقف
تبین أن مجموع القوة البشریة القادرة  1939في سنة 

عامل، یتم تقسیمھا على  10.062على العمل بلغت 
عامل  4647مدمج بشكل دائم، و 5415النحو التالي: 

                                                             
7 Archives National du Sénégal (ANS), K 453 (19), Salaires minima africains du secteur 
privé à Dakar 1938-1948 ; Cooper Frédérick, « le mouvement ouvrier : le nationalisme au 
Sénégal – la grève générale de 1946 et la grève des cheminots de 1947-1948 », in Historiens – 
Géographes du Sénégal, N° 6, 1991, pp. 32-33. 
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عامل  25. 938تم استخدام  1943. في سنة 8بشكل مؤقت
والشركات الخاصة. بدون عقود في الخدمات العامة 

 ینمأجورمن العمال ال 84.100، كان ھناك 1948وفي عام 
من العمال في كافة غرب  % 31.9 ما یعادل نسبة أي

في ساحل العاج  % 26.6أفریقیا الفرنسیة مقارنة مع 
في غینیا. ونظرا لدورھا داخل فدرالیة غرب  % 7.14و

أفریقیا الفرنسیة، كان للسنغال النصیب الأكبر من 
 على السواء العمال المأجورین الأفارقة والأوروبیین

من مجموع القوة العاملة في غرب أفریقیا  % 71.1 (
 .9)بكاملھا الفرنسیة

 اعتماد هإن عدم استقرار الید العاملة یفسر
في ولى التشغیل الإجباري في المدن. عالحكومة 

الواقع، غالبا ما تواجھ مستعمرة السنغال نقصا في 
بین المناطق  كانملة بسبب حركیة السالید العا

القرویة والمراكز الحضریة. وقد بینت تقاریر عن 
وأكتوبر تلجأ  ومایالید العاملة بأنھ ما بین شھري 

عملیة استدعاء ب السماحالإدارة الاستعماریة إلى 
الرجال لضمان سیر الأعمال في میناء دكار والخطوط 

 .سفي مدینة ثیی ة الحدیدیةالسك

الفلاحة تستقطب  ید العاملة غیر مستقرة، حیثظلت ال
الفلاحي الذي یمتد من أبریل  منھا خلال الموسم اجزء

إلى نونبر. خلال ھذه الفترة، تعاني سوق الشغل من 
ن ینقص كبیر في الید العاملة، خصوصا العمال الیدوی

ن. ھذا الاتجاه لموازنة الید العاملة یغیر المحترف
أن مزارع الفول السوداني  حیث لوحظ 1952تحسن سنة 
لم تعاني من أي  ،وكذلك الشركات الكبرى ،في كاولاك

نقص في ھذا الصنف من الید العاملة. ویتساءل مفتش 
ما إذا كانت ھذه الظاھرة بدایة عن الشغل في كاولاك 

لعزوف نھائي عن الحقول بسبب جاذبیة المدینة من 
ة. العمل الفلاحي من جھة ثانی مداخیلوضعف  ،جھة

ھؤلاء المھاجرین شكلوا تدریجیا طبقة عاملة استفاد 

                                                             
8 ANS, K 257 (26), Enquête au sujet de la main-d’oeuvre à Dakar, 1939. 
9 Naville Pierre, « Données statistiques sur la structure de la main-d’œuvre salariée et de 
l’industrie en Afrique Noire » in Le travail en Afrique Noire, Paris, Présence Africaine, N° 
13, 1951, pp. 279-284. 



 43 

منھا الاقتصاد العصري على مستوى القطاعین العام 
 والخاص.

 

 تبادلالقطاع الخاص والقطاع العام:   -2
 سوق الشغل. فيلأدوار ل

إن البنیة العصریة للتشغیل بالأجور تبین الدور 
 الأساسي الذي لعبھ القطاعین العام  والخاص بشكل

متفاوت في امتصاص عروض العمل لصالح الاقتصاد 
العصري. إلى غایة ما بعد الاستقلال، كان القطاع 
الخاص ھو المشغل الرئیسي بسبب التحفیز القوي من 

 جانب السیاسة الاقتصادیة الإمبریالیة.

 ثورة صناعیة متبوعة بأزمة دائمة. -

نفط الصناعة بتدشین أول معمل لتكریر الحركة بدأت 
 Société Electrique الشركة الكھربائیة والصناعیة لباول مع

et Industrielle du Baol  دیوربیلوالتي أقیمت بـ Diourbel .
وتأسست معامل تكریریة أخرى بالسنغال لتعزیز تصدیر 

. ھذا الأمر دفع الحكومة 1927البترول منذ سنة 
على  الحصص إلى فرض نظام 1933الفرنسیة منذ 

في ما بین فغالي المصدر إلى فرنسا. البترول السن
، كانت ھناك ست صناعات تنشط في مجالات 1938و  1930

 والحلوى ، معامل الكعكالجعة : معامل مختلفة
الآلات والصابون، الھواء السائل، الأكیاس، و 

 .الفلاحیة

، اتسعت البنیة الصناعیة بشكل كبیر، 1945بعد سنة 
مشاركة لى إحیث أدت الحرب العالمیة الثانیة 

السنغال في تسریع مسلسل التصنیع. بالإضافة إلى 
تكریر البترول وصنع الصابون، تم إدخال الصناعات 
الحدیدیة والعدید من المحلات الصناعیة الأخرى إلى 
مسلسل الإنتاج الوطني لمد السوق الاستعماریة 

بعد من ذلك، قامت صندوق الأ وة. الاستھلاكیبالمواد 
 FIDESر الاجتماعي والاقتصادي یل التطوالاستثمار من أج

تمویل عدة مشاریع تھم البنیة لبإعداد رأسمال ضخم 
: توسیع موانئ ھناك  التحتیة. من ھذه المشاریع

إقامة شبكة طرقیة و Ziguinchor كاولاك وزینكینشورودكار 
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انطلاق أشغال البناء جامعة دكار و إستراتیجیة
بین دكار تمدید خط السكة الحدیدیة الرابط و

عصریة بمدینة الصیانة الوفرت خدمات  كماوالنیجر، 
 شخص. 3000الشغل لـ  سثیی

في  اسریع تطورا 1958و  1948لقد عرفت فترة ما بین 
. وھكذا تم الصندوقمیدان التصنیع بفضل استثمارات 

خلق محیط مشجع حیث تم تخفیض تكالیف الطاقة، وإطلاق 
للاقتصاد نظام القروض عبر الصندوق المركزي 

. كما تم توزیع مبالغ مالیة بشكل CCCE والتعاون
 .10استثنائي لتشجیع الاستثمارات الشخصیة

ھذه السیاسة جعلت من القطاع الخاص أكبر مشغل في 
، كان ھناك 1957سنة حیث أنھ في مستعمرة السنغال. 

من  %78عامل في القطاع الخاص أي بنسبة  73. 535
 272ذي یصل عددھم إلى مجموع العمال المأجورین ال

فدرالیة غرب أفریقیا  حل، وب1960بدایة  ع. لكن م94.
الفرنسیة، انخفضت فرص الشغل في الصناعة السنغالیة 

 ملیون مستھلك. إن المجال 16تضم من سوق  التي حرمت
 آنذاك الضیق لجمھوریة السنغال الفتیة الاستھلاكي

ادة بإع يالصناعالقطاع نسمة) حكم على  4 000 000(
إلى المحیط السیاسي الجدید  لقد أدى، الھیكلة

أصابت التركیبة الصناعیة منذ  مبیتةر أزمة یفجت
فرص الشغل وركود في في انخفاض  ، فوقعذلك الحین

 القطاع.

 العمالیة الصناعیة : القوة1رقم الجدول 

 1989 1978 1974 1960 السنة

 30.000 29.000 27.700 13.400 العدد

وظیفة في  14. 300قد سجل ع التشغیل قطاإذا كان 
، فإن ذلك راجع بالأساس 1974و  1960الفترة ما بین 

                                                             
10 Organisation Internationale du Travail, Politique et stratégie d’industrialisation en 
Afrique : effets sur l’emploi et la distribution des revenus – cas du Sénégal, Addis-Abeba, 
BIT, pp. 6-10. 
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 1. 021إلى كون تلك الفترة عرفت معدل تشغیل و صل 
منصب في السنة. ویعتبر ھذا مؤشرا على ضعف الطلب 
على الید العاملة. وبلغت ھذه الأزمة أقصاھا في ما 

شخص طوال أربع  1300حیث تم توظیف  1978و  1974بین 
وظیفة في السنة. ھذا الاستقرار في  350سنوات بمعدل 

ضعف الطلب على الید العاملة زاد تفاقما مع تصاعد 
الأزمة. وتقوى ھذا الاتجاه باستقرار عدد الوظائف 

. والظاھر أن القطاع 1989و  1979خلال الفترة ما بین 
أقل طلبا للید  كانالصناعي، الذي عانى طویلا، 

 000یشغل  حیث كانملة من بین القطاعات الأخرى العا
من مجموع الساكنة  % 1, 22شخص، أي نسبة  30.

 شخص. 2. 400. 000بـ  1989النشیطة التي قدرت في 

 تھناك عدة أسباب وراء الظروف العسیرة التي مر
منھا الصناعة في السنغال. أولا، منذ حصول الدول 

لسوق الوطنیة من الأفریقیة على استقلالھا لم تتمكن ا
تصدیر المنتوج الصناعي الضخم الذي كان موجھا في 
الأصل إلى مجموع دول غرب أفریقیا الفرنسیة. كما أن 
السوق الوطنیة كانت صغیرة في حد ذاتھا لأنھا تنحصر 

أكثر الناس استھلاكا وھم فقط في سكان المدن، 
سكان المدینة أنفسھم فقد  وحتىللمواد المصنعة. 

، لذلك 1960منذ بدایة أزمة سنة  مداخیلھم حرموا من
 أصبحت قدرتھم الشرائیة جد ضعیفة.

، شكلت الحمایة 1979و  1960بعد ذلك وفي ما بین 
عائقاً لھذا  الاستھلاكیةالمفرطة للواردات الصناعیة 

القطاع، حیث لم تكن تلك العملیة تخضع لقانون 
المنافسة. في الواقع إن أغلب المعامل (معامل 

سمنت، البترول، السكر، إلخ.) نھجت سیاسة الإ
احتكاریة عمقت من ضعف قدرتھا التنافسیة، كما 

تلقى  دون أنفي الأسواق  ھااتجھت إلى طرح منتوج
إقبال المستھلك نظراً لضعف جودتھا. وقد نتج عن ھذه 

یلي: انتشار الغش بسبب التطور المكثف  الوضعیة ما
لدى العدید من  للتجارة في العالم، وضعف الإنتاجیة

 المؤسسات الصناعیة. 
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القدرة الإنتاجیة القصوى  أم في وقتنا الحالي فإن
. 12من الإمكانیات العامة %50سوى  تبلغلا للصناعات 

، حیث ذلكویعد فرع تكریر البترول أوضح مثال على 
دكار،  : SONACOS شركةاستقر إنتاج الفروع الأربع ل

 .13طن 450.000معدل  زینكَوینشور في ،دیوربیل، كاولاك
ھذه العوامل، بالإضافة إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج 
(تكالیف الطاقة والشغل في دكار تضاعف مثیلتھا في 
أبیدجان بثلاث مرات، زیادة على ثقل الضرائب 
والرسوم الجمركیة) تبرز الطبیعة الھشة لھذا 

عانى عامل  لقدالقطاع وحدّة العجز عن المنافسة. 
الآخر، من أزمة متناقضة، بحیث انخفض  التشغیل، ھو

الحد الأدنى المضمون عدد العمال المأجورین وارتفع 
 ).SMIG( من الأجور بحسب ساعات العمل
ف. إ.  50.60من  1989و  1970ھذا الأخیر ارتفع ما بین 

. أي بأربعة أضعاف. ف. إ 201.06إلى (فرنك إفریقي) 
ھمھا في وقد مر ھذا الارتفاع بثلاث قفزات كانت أ

. إلى ف. إ 66.91حیث انتقل المعدل من  1974نونبر 
 183.75بلغ  1982بعد ذلك وفي یولیوز  .. ف. إ 107.05

F لما وصل  1989. وبقي في ھذا المستوى حتى یولیوز
. وتعتبر ھذه الزیادات المتعددة 14. ف. إ  201.6

الذي  مستوى المعیشةتكالیف نتائج حتمیة لارتفاع 
دفع الحكومة والمشغلین إلى  ما، م1974ازداد منذ 

 إعادة تعدیل الأجور.
ویعتبر ھذا المنحى بمثابة تنازل لإسكات صوت 
النقابات التي تطالب بإصلاح مدونة الشغل، وخصوصاً 

. وقد أدى تملص الحكومة من ھذا 01/80تمریر قانون 
القانون إلى إثارة شرارة العاملین بالقطاع 

مستحقات والرواتب  إیقافقیام المصانع بوالصناعي، 
 العمال، وإعادة التنظیم لتحسین سیر الأعمال. 

ومن نتائج ذلك، فقدان العدید من مناصب الشغل بسبب 
ض عدد العمال، اخفانإغلاق بعض المعامل أو بسبب 

                                                             
12 Guillaume-Gentil Anne, « L’industrie : un secteur dans la tourmente », in Marchés 
Tropicaux - Spécial : Perspectives du Sénégal, 19 avril 1991, pp. 1014-1017. 
13 Wane Amadou Tidiane, « L’explosion à la SONACOS – l’autre dimension », in Sud 
Hebdo, N° 205, 16 avril 1992, p. 6. 
14 Tableau de bord annuel de la situation sociale au Sénégal, Edition 1990, Annexe 
Statistique, p. 60. 
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ویفسر ذلك إما بتباطؤ ھؤلاء العمال أو بمكننة بعض 
 حلقات مسلسل الإنتاج.

مثالاً لخیار  CAFALوتعتبر شركة صنع عود الثقاب 
، حیث استطاعت تخفیض 1960المكننة المكثفة منذ سنة 

مع الحفاظ على نفس حجم  130إلى  900عدد عمالھا من 
 الإنتاج.

مثال آخر واضح على ذلك یتجلى في صناعة تكریر 
و  1966منصب عمل ما بین  584البترول التي تخلت عن 

 خدم. مست 3340من أصل  2756، حیث أصبح العدد 1971
 الخطیریتغیر ھذا السیناریو  أنولم یكن متوقعاً 

رغم خلق فرص الشغل في المنطقة الصناعیة الحرة 
بدكار، واعتبر ھذا أمرا مخیباً للآمال. إن المنطقة 
المخصصة لاستقبال الاستثمارات لازالت أرضاً خالیة (من 

ھكتار الداخلة في التخطیط، تم إصلاح  450أصل 
 ). 1991تار بحلول سنة ھك 60وتطویر فقط 

) تقدمت ثلاثة عشر شركة 1975-1986خلال عشر سنوات (
، أي ف. إ. ملیار 5.1 بمشروعات استثماریة تقدر ب

نصف الاستثمارات القائمة في المنطقة الحرة، وتم 
منصب شغل جدید، لكن كل ھذه المشروعات  900خلق 

 .15باءت بالفشل
صناعیة تشغل ، بقي ھناك ثمان معامل 1991في نونبر 

 50شخص. ویصل معدل العاملین في كل معمل إلى  400
مقارنة مع معدلات التشغیل المرتفعة في مناطق حرة 
أخرى. ففي ھایتي مثلا، یصل معدل العمال في كل شركة 

، وأخیراً في جزر موریس 120، وفي تونس بمعدل 250إلى 
. وبالرغم من 16عاملا لكل وحدة صناعیة 144ب 

الضریبیة، وتسھیلات تخص الحد من تكالیف الإعفاءات 
الإنتاج، وإدخال إصلاحات على مدونة الاستثمارات سنة 

للمساعدة على التشغیل، فإن الانجازات الباھتة  1989
 للمنطقة الصناعیة الحرة تظھر عجز القوى الحكومیة

                                                             
15 Camara Amadou, M., « Analyse critique d’une stratégie de développement industriel pour 
la promotion des exportations et la relance de l’emploi au Sénégal : la Zone Franche 
industrielle », in le Plan structural d’ajustement et l’Emploi au Sénégal, 
CODESRIA/PAGD/BM, 1992, p. 17. 
 16 Ibidem, pp. 17-18. 
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فك معضلتي البطالة والركود اللتین أصابتا  في 
 .17القطاع الصناعي

 1970الإنتاج الصناعي بشكل طفیف ما بین ارتفع حجم 
سنویا. وقد استقر ھذا المعدل  % 0.8بمعدل  1984 و

مما أدى إلى انخفاض في الأرباح  1985شیئا ما منذ 
وضعف الاستثمارات. ولم تكن الإصلاحات التي تقدمت بھا 

بحیث أن  ،) مشجعةNIPالسیاسة الصناعیة الجدیدة (
عنھا إما فقدان مناصب مجالات تحسین الإنتاجیة نتج 

وقف المشروع. على أیة حال، تسببت تالشغل أو 
السیاسة الصناعیة الجدیدة في تقلص خطیر لسوق 

في الوقت الحاضر، أصیب القطاع الصناعي والشغل. 
یستقطب لا بوباء نقص الطلب على الید العاملة، بحیث 

شاب.  100.000من الشباب تبلغ  ا یسیراجزءإلا سنویا 
ضعیة تزید من استفحال أزمة العرض داخل سوق ھذه الو
 الشغل.

من أھم المشغلین  اظل القطاع الصناعي الخاص واحد
. وقد استنزفت الأزمة 1964في السنغال إلى غایة 

الحالیة طاقتھ وقدرتھ على ضبط میزان سوق الشغل، 
بحیث أصبحت قدرتھ على التشغیل ضعیفة إن لم نقل 

ور الوقت لیصبح القطاع منعدمة. وھكذا استسلم مع مر
 العام المستقطب الأول للید العاملة.

في  انعدام التوازنھر امظمن القطاع العام:  -
 توزیع الشغل.

إن المكانة المنسوبة للقطاع العام داخل الاقتصاد 
السنغالي مبالغ فیھا منذ مدة. في الواقع، احتل 
ھذا القطاع موقعاً متواضعا في الاقتصاد طوال الفترة 

لاستعماریة. وتبین الإحصائیات أن ظاھرة الحكومة ا
كمشكل أساسي لیست موروثة عن المستعمر. صحیح أن 
السنغال لعبت دوراً مفیدا داخل العمل الإداري لغرب 
أفریقیا الفرنسیة، لكن في تحلیلنا لحجم القوة 
العاملة ومكانة القطاع العام یجب الاحتیاط من 

لسنغالیة وزن ثقیل الآراء القائلة بأن للإدارة ا
 إبان المرحلة الاستعماریة.

وإذا ألقینا نظرة فاحصة على عدد المأجورین وكیفیة 
توزیعھم بین القطاع العام والقطاع الخاص سنلاحظ 

. 1970و  1965بأن ھذه الاتجاھات بدأت تنقلب مابین 

                                                             
 17 Ibidem, pp. 23-38. 
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وتبین ھذه الإحصائیات المراحل التي مر منھا تطور 
ما تكشف القوة العاملة ك سوق الشغل في السنغال.

المأجورة في القطاع العام عن عدة معطیات تفسر 
الدور الذي لعبتھ الحكومة كمشغل أساسي. ففي سنة 

، كانت حصة القطاع العام من نسبة العمال 1948
من مجموع الید  % 14.62المأجورین لا تزید عن 

العاملة الموجودة في المستعمرة. عشر سنوات بعد 
) ارتفعت ھذه النسبة بعض الشيء ووصلت 1957ذلك (

 من مجموع المأجورین. % 21عامل، أي بنسبة  20.737
 

: اتجاھات القوة العاملة المأجورة في 2الجدول 
 .199018 -1948السنغال: 

القطاع  السنة
 العام

القطاع 
 الخاص

 جموعالم

1948 
1957 
1961 
1965 
1979 
1983 
1989 
1990 

12.300 
20.737 
22.000 
33.591 
54.151 
68.084 
67.733 
37.000 

71.800 
73.535 
83.345 
49.409 
67.284 
59.392 
54.419 
52.000 

84.100 
94.272 

105.345 
83.000 

121.441 
127.476 
122.152 
125.000 

    
غال، ارتفع مستوى خلال مرحلة الثورة الصناعیة بالسن

عامل سنة  9.248التشغیل في القطاع العام ببطء من 
، تم 1961. وبحلول سنة 1957سنة  20.737إلى  1944

عامل في عموم الإدارات المدنیة  22.000تشغیل 
من مجموع الموظفین  % 20.88نسبة بالحكومیة، أي 
انتكاسة  فت ھذه النسبة من الارتفاعالمأجورین. وعر

في القطاع العام، مما یفسر  1961و  1957ما بین 
القدرة الصناعیة الحقیقیة للقطاع الخاص في امتصاص 

                                                             
المراجع التي تم  تم جمعھ ھذا الملخص اعتمادا على العدید من 18

ترتیبھا بشكل منظم مما یساعد على طرح النظریات والخلاصات. والھدف 
من ھذه المنھجیة ھو فتح الطریق أمام البحث في المجالات ذات الصلة 
بموضوع الید العاملة المأجورة  ووضعیة الموظفین في القطاع 

 العصري، للمزید من الاطلاع ینظر: 
- Naville Pierre, op. cit. 
- Tableau de bord annuel de la situation sociale au Sénégal, MEFP, Edition 1990, p. 62. 
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وفجأة بدأ ھذا الارتفاع البطيء  .طلبات العمال
حیث ارتفع عدد العمال إلى  1965و 1962یتسارع مابین 

من مجموع المأجورین. وقد بدأ  % 40أي بنسبة  33.591
القطاع العام  الید العاملة لصالحب یدفعالتحول 

لما بدأت الأزمة تمس القطاع الصناعي. وبحلول سنة 
 % 50شخص، أي ما یزید عن  54.151، شغلت الدولة 1979

حل القطاع العام  من المأجورین في السنغال. وبذلك
 محل القطاع الخاص كمشغل أول.

، عرفت الحكومة تعاظما 1979إلى غایة  1962منذ سنة 
مطلقة ظلت الدولة المشغل  وبصفةفي مستوى التشغیل. 

الرئیسي طوال ھذه المدة، بحیث وفرت الشغل لجمیع 
حاملي الشھادات تقریباً، ولم تكن تشترط الكفاءة 

ھو ملأ الفراغ الذي خلقھ كان المھنیة لأن الھدف 
خروج المستعمر. وقد سارع أصحاب القرار إلى سد كل 

ي الاحتیاجات البشریة لتأسیس تطور اقتصادي واجتماع
 .19سریع

إن الاتجاه الذي أخذتھ القوة العاملة المأجورة 
یفسر جلیاً سبب نزولھا مقارنة مع باقي الساكنة ل

، حیث كانت تمثل نسبة 1989و  1957النشیطة مابین 
 4.26بنسبة  1979ونزلت إلى النصف تقریباً سنة  % 7.62
سنة  % 4.1. ھذا الانكماش استمر بعد ذلك وبلغ %

. 1989من مجموع العمال النشیطین سنة  % 3.1، ثم 1983
یؤكد ھذا المقیاس من جھة عدم قدرة النظام 
الاقتصادي الجدید على امتصاص موجة الید العاملة 
التي تملأ سوق الشغل، ومن جھة أخرى صغر حجم الطبقة 

 المأجورة مقارنة مع ضخامة سوق الشغل ككل.
ال إن حجم الساكنة النشیطة والتطور الذي عرفتھ طو

ن على سوء التوزیع بین یدلاالخمسة عشر سنة الأخیرة 
وباقي  النظامیة الید العاملة الحضریة في القطاعات

. ففي Informalفي القطاع غیر النظامي  الید العاملة
، تزایدت الساكنة النشیطة بشكل 1988و 1976مابین 

 ،والبالغین سن العمل ما فوقسنوات ف 10، ملفت جداً 
. تمثل الساكنة 2.308.490إلى  1.960.000 حیث ارتفعت من

 1988سنة  % 27الحضریة النشیطة من ھذا الرقم نسبة 
تكدس في دكار لوحدھا ت. و1960سنة  % 6مقابل 

                                                             
19 Sar Mbaye, Etude sur la sociodynamique de l’emploi au Sénégal, Dakar, DIRE, Janvier, 
1990, p. 5. 
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من مجموع الید العاملة  %70، أي بتركیز 1.096.344
النشیطة في المدن، والتي تنقسم على الشكل التالي: 

من الإناث  540.077و  % 50.7من الذكور أي نسبة  556.267
أما نسبة المشتغلین من العمال  .% 49.3أي نسبة 

شخص أي بنسبة  585.222النشیطین في دكار فتصل إلى 
خفض ھذا العدد من المدمجین في ن. حالیا، ا% 53.4

المطرودین ، حیث أصبح عدد 442.132الشغل بدكار إلى 
. وتمثل نسبة % 25شخص أي نسبة  143.090 من العمل

، والإناث % 30.2كور من الطبقة العاملة الباقیة الذ
. أما نسبة العاطلین من مجموع البالغین سن % 36.16

. ھذه النسبة تتكون % 46.6العمل في دكار فتصل 
 .20)%49)، والتلامیذ (%40أساسا من ربات البیوت (

ھذا التوزیع السكاني بین العاملین وغیر العاملین 
ن، بحیث وتحملھ العاملیعكس العبء الكبیر الذي ی

 دراسة. وفي 21نجد الواحد منھم یعیل شخصین على الأقل
ومكتب  IFANالمعھد الأساسي لإفریقیا السوداء  قادھا

سنة  ORSTOMالبحث العلمي والتقني لما وراء البحار 
، (فرنسا)]  IRDالتنمیة[حالیا معھد البحث من أجل  1989

نسبة لبعض أشخاص. وبال 2.7كشفت أن كل مشغل یعیل 
 3.5قدر ب العبء اقتصادیة، فإن ھذا -الفئات السوسیو

 .22عاملأشخاص لكل 
تلبیة طلبات على إن عدم قدرة المحیط الاقتصادي 

التشغیل، وارتفاع معدل البطالة دفع إلى بذل جھود 
لفك ھذه المعضلة. وتعتبر أزمة حاملي الشھادات 

 .انخفاض مستوى التشغیلعلى العلیا ترجمة واضحة 
لم  العمل سوق فيإن ظھور خریجي المدارس التقنیة 

في البدایة، تم إدماجھم ف. حظیلایجلب أي اھتمام 
ضمن القوة العاملة بفضل وجود قطاع شبھ خاص یتكون 
من شركات في المجال القروي، مثل المكتب الوطني 

 تمكن ھذا المكتب). ولقد ONCAD( قدمالتوللتعاون 
 .1981تفكیكھ سنة  قبل عامل 6000حوالي  من تشغیل

                                                             
20 Commissariat Général à l’Emploi & de la prévision & de la statistique, Rapport définitif de 
l’Emploi, sous-Emploi, Chômage en milieu urbain, Avril/Mai 1991, Région de Dakar. 
21 Thiam Khadidiatou Tall, « Remodelage de l’environnement urbain à Dakar : Analyse des 
pratiques spatio-économiques des femmes sénégalaises », in Publications du Centre du Sahel, 
Québec, 11-12 mars 1993. 
22 ORSTOM & IFAN, L’insertion urbaine : le cas de Dakar, Dakar, mars, 1992. 



 52 

 
 إعادة الھیكلةمرحلة  -3

المقاربة السیاسیة الجدیدة التي انطلقت سنة تعتمد 
الشركات الشبھ خاصة بتخفیض وضع إصلاح في شأن  1979

عدد العمال أو الموظفین الإداریین، إضافة إلى 
الانسحاب التدریجي للحكومة من سوق الشغل وتعدیل 

 .23قوانین الشغل
  عدد العمالل بتخفیض التعدی -

بناءً  1979منذ موافقتھا على برنامج الإصلاحات سنة 
على شروط المؤسسات العالمیة المانحة (البنك 
العالمي وصندوق النقد الدولي)، قررت الحكومة، 
بصفتھا المشغل الأول، وضع سلسلة من المقاییس 

من النفقات  % 60 الأجور حیث تمثل، التكالیفلتخفیض 
"التعدیل من خلال القوة  مشروع ویتكون الجاریة.

 العاملة" من عدة عناصر:
أخذ حصص نسبیة من رواتب الموظفین مع  .1

مراقبة صارمة لمستوى التشغیل في العدید من 
 ؛الإدارات الوزاریة

عدم تعویض الموظفین المتوفین أو  .2
 المتقاعدین بموظفین آخرین؛ 

 صحیة للموظفین الحكومیین؛المراقبة ال .3
 صلاحات على ملفات الإدارة المدنیة.إدخال إ .4

وقد تم وضع وحدة لمراقبة مذكرات الأجور في البدایة 
تحت إشراف مكتب الوزیر الأول قبل تحویلھا إلى 

. ھذه البنیة التي أصبحت للرآسةالكتابة العامة 
مرصدا للقوة العاملة في القطاع العام تمت إحالتھا 

 . 24ةیحكومالالدولة لعصرنة  القطاعات على وزارة 
، أفرز ھذا النمط من التعدیل نتائج 1988إلى غایة 

: رغم استقرار نسبة الموظفین وتجمید  متواضعة

                                                             
 : بالنسبة لإصلاحات قانون الشغل، أنظر  23

- Ndiaye IssacYankhoba & Samb Moussa, Neutralisation ou flexibilisation du droit du 
travail : de l’ajustement économique à l’ajustement juridique », in Fall Babacar, ed., 
Ajustement structurel et emploi au Sénégal, Dakar, CODESRIA, 1997, pp. 103-131. 

 وتبعاً لتغییر الحقائب الوزاریة بعد الانتخابات التشریعیة في مای 24
لحة الأجور إلى وزارة الاقتصاد والمالیة والتخطیط. ، تم تحویل مص1993

ونلاحظ أن ھذه البنیة استعملت بشكل فوضوي لضبط حجم الید العاملة 
 داخلاعتماداً على النفوذ السیاسي لمختلف الفاعلین السیاسیین 

 الحكومة.
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 %10إلى  8ارتفع جدول الرواتب بمعدل فقد الأجور، 
موظف بتكلفة سنویة  67.000في السنة، حیث كان ھناك 

، أدت الرغبة في 1989سنة  فرنك. وفيیار مل 110تبلغ 
ھذا الثقل إلى خلق عملیة جدیدة سمیت تخفیف من ال

بـ "المغادرة الطوعیة" تقدم مجموعة من المحفزات 
لتشجیع الموظفین على التقاعد المبكر. ھذا العرض 

فئات البعض  لدنالحكومي لقي إقبالا كبیرا من 
بالنسبة الوظیفة العمومیة. وكانت الحصیلة إیجابیة 

ما بین  3772لإحصائیات، حیث بلغ عدد المغادرین ل
، تقریبا الرقم الذي كان مرغوبا و ھو 1992و  1990
4300 25. 

تحتاج ھذه السیاسة إلى تقییم، ما زالت ومع ذلك، 
بحیث أنھا لم تتأسس على دراسة شاملة لكشف مجموعة 
من المناصب التي تتقاضى رواتب شھریة بالإضافة إلى 
التأمین الاجتماعي مقابل إنجازات لا تفي بمطالب 

رة. ھذه النقطة تكشف مظھر المحسوبیة الذي الإدا
سیطر غالبا على التشغیل، مما یدفع إلى التساؤل 

ما إذا كانت ھذه "السیاسة العصریة" مدعومة حول 
أساسا برغبة قویة تھدف إلى المس بإحدى الثوابت 
الوطنیة. إن العائق السیاسي لا یسمح للحكومة 

، يحكوم عدد بتطبیق سیاستھا التي تتمثل في أدنى
 أفضل حكومة.

بدءا من ھذه النقطة، فإن كل الإجراءات التي تھدف 
إلى عقلنة الإدارة المدنیة تبقى دائما في مرحلة 

خلال المفاوضات مع خبراء المؤسسات  "الإرادة الحسنة"
المالیة العالمیة. إن الموظفین یتجھون إلى البحث 
عن مداخیل أخرى من خلال العمل المؤقت في میادین 

 تعددة.م
مع الانھیار الحقیقي للقدرة الشرائیة في وسط 
الموظفین المأجورین، أصبحت الوظائف المزدوجة 
قاعدة تقلیدیة مسلم بھا لإحداث توازن في مستوى 
المداخیل. وفي تعلیق لھ على وقع تدھور الأجور بسبب 

یقول جون بییر لاشو  ةالبنیوی إعادة الھیكلةبرامج 
ناس، تبقى الوظیفة العمومیة "بالنسبة للعدید من ال

الضمان الوحید للمداخیل، بحیث تسمح لھم باستغلال 
                                                             

، المصدر: الكتابة الدائمة للجنة المكلفة بالمغادرة الطوعیة  25
لدى الوزارة الأولى المكلفة بعصرنة قطاعات  الوزارة المنتدبة

 الدولة.
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الفرص التي تجلب المداخیل، لكنھا لا تبشر بارتفاع 
 .26المردودیة"

أي، فإن التدابیر المتخذة حتى ذلك الحین  ىوعل
جوانب القصور في نظام "الإصلاح عبر القوة  على تؤكد

انب مصدرا للضغط العاملة". لقد كانت ھذه الجو
الاجتماعي الذي أرغم الدولة على تقدیم تنازلات بحسب 
المناخ السیاسي والأوضاع الاجتماعیة، إضافة إلى ضغط 

موظفي مثل العمال المنخرطین في حركات نقابیة: 
 القطاع الصحي وموظفي قطاع التعلیم خصوصا.

ما یسمى نسبة  في ارتفاعالقد أثارة أزمة التشغیل 
یر الرسمي الذي أصبح مع مرور الوقت القطاع غب

الموفر الأول لفرص الشغل، و بذلك تحولت ثنائیة 
العام / الخاص إلى ثلاثیة  العام / الخاص / غیر 

و  1987 تيسن ھذا الأخیر خلالالرسمي. مع ظھور غیر 
 ت، و الدور الذي لعبھ في الاقتصاد العصري، حدث1988

قتصاد. ویبین ع البنیة الكلاسیكیة لھذا الامقطیعة 
أن  1991و  1986جدول تقسیم الساكنة النشیطة ما بین 

. 27من المشتغلین ینشطون في القطاع غیر الرسمي % 60
، وذلك بسبب % 17.8 بالكادویمثل القطاع العصري 

الانعكاسات السلبیة لسیاسات الإصلاح البنیوي. 
والظاھر أن الاقتصاد السنغالي كان یتجھ أكثر فأكثر 

غیر الرسمي. لكن فیلیب بوكییر یؤكد  قتصادالاإلى 
أن التشغیل غیر الرسمي عموما (المأجورین غیر 
الرسمیین وذوي المھن الحرة) لا یعوض بشكل كامل 

.  من ناحیة أخرى، فإن ھذا القطاع 28التشغیل الرسمي
ساھم بشكل كبیر في توفیر فرص الشغل رغم كونھ لا 

تي تزداد مع یشكل علاجا نھائیا لأزمة الشغل ال
 ازدیاد نسبة البطالة.

 سیطرة البطالة على سوق الشغل -
إن الإیقاع الذي ترتفع بھ نسبة البطالة غیر معروف، 
لكنھ لا یتماشى مع مستوى ارتفاع القوة العاملة. في 

                                                             
26 Lachaud Jean Pierre, le Désengagement de l’Etat et les ajustements sur le marché de travail 
en Afrique francophone, Genève, IIES, série de recherche N° 96, 1989, p. 30. 

 ل.أنظر الفصل الثاني من ھذا العم   27
- Niang Abdoulay, le secteur informel : un recours à la crise de l’emploi. 
28 Bocquier Philippe, « les mutations du marché de l’emploi dans les pays en développement : 
le cas d’une ville ouest africaine », Montréal, 10 septembre 1991, Publication Villes et 
Développement, groupe Interuniversitaire de Montréal, p. 18. 
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في  % 6.8، بلغ معدل البطالة في المتوقع 1960سنة 
ن م % 16من السكان النشیطین في المدن و 255.728صفوف 

الید العاملة على صعید السنغال. ھذا المعدل یمكن 
تفسیره بالدور الذي لعبتھ الحكومة كمسیطر أول على 
سوق الشغل، وكذلك بإخفاء الوجھ الحقیقي للبطالة 
عبر استخدام المتطوعین لسنوات عدیدة. وسبب ھذه 
الوضعیة إما تراجعات في المیزانیة وإما إفلاس 

یة. وھناك عامل آخر وھو الشركات الصناعیة والتجار
عودة العدید من عمال الإدارة المدنیة والمسیرین 
الاقتصادیین من الدول المجاورة إلى بلدھم السنغال، 
وذلك بعد حصول ھذه الدول على استقلالھا ورغبتھا في 

 .مواطنینتعویض الموظفین السنغالیین بموظفین 
سنة متمیزة في ارتفاع عدد  1964لقد كانت سنة 

 ةاطلین رسمیا، أي الأشخاص الذین حصلوا على عقدالع
عمل على الأقل مرة واحدة في حیاتھم ثم فقدوا 

 بعد ذلك منمناصبھم لسبب من الأسباب، ولم یتمكنوا 
الحصول على وظیفة كانت براتب أو بدونھ. وقد عد 

عامل تم  1.177مكتب التأمین الاجتماعي للشغل 
وبسبب  ،ق كل ذلكحجم الإنتاج. فو ضعفتسریحھم بسبب 

الجیش الفرنسي،  من أعداد ضیخفلتالخطوات المتخذة ل
 جندي سنغالي أضیفوا إلى سوق الشغل. 2500ثم تسریح 

إن الارتفاع الضخم في البطالة الذي مس دكار یؤكد 
في منطقة الرأس الأخضر الدور الذي لعبتھ على 

القوة العاملة القرویة التي تقصد  مجملاستقبال 
، توقع 1964حضري بحثا عن عمل. ففي سنة العالم ال

عن  عاطلا 60.000مكتب الطاقة البشریة بأن ھناك 
 1970سنة  % 11.2. وارتفع معدل البطالة من 29العمل
. ویعتبر ھذا المعدل مرتفعا 1976سنة  % 14.9إلى 

 .1970و  1960بالمقارنة مع الفترة مابین 
 بدأت ھذه الظاھرة تتضح منذ بدایة تراجع دور

مما لا شك فیھ و. 1980الدولة داخل سوق الشغل سنة 
أن خطورة ھذه الوضعیة تترجمھا النسبة الھزیلة في 
تشغیل خریجي المدارس التقنیة والكلیات لدى 
القطاعین العام والخاص. وتبین الإحصائیات سرعة 

                                                             
29 Ministère de l’Information et du Tourisme : le Sénégal en marche : le Code du Travail, 
Dakar, 1965, p. 733. 
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تطور البطالة في صفوف الشباب المتخرجین، بحیث 
 .1989سنة  2500 إلى 1984سنة  820انتقل العدد من 

إن الدلالة التي یحملھا ھذا التغیر المأساوي تفوق 
ھذه الأرقام، ولذلك ارتفعت العدید من الأصوات ضمن 
صناع القرار تشجب ھذه الوضعیة. ویعتبر ھذا النوع 

قاطع عن الأزمة التي أصابت  امن البطالة مؤشر
القطاع التعلیمي (فجوة بین التدریب والتوظیف) 

للاقتصاد غیر القادر  البطیئة لسلحفاتیةوالطبیعة ا
على احتواء النخبة الحاصلة على الشواھد العلیا من 

 .المتخصصةالجامعات والمدارس 
أصبح ھذا الانتشار للبطالة وسیلة تترجم الضیق 
الاجتماعي الذي خلقتھ سیاسات الإصلاح البنیوي، مما 
حدا بصناع القرار والباحثین الاجتماعیین إلى العمل 
على تحدید المعدل الحقیقي للبطالة ومستوى التشقق 

 الحاصل في سوق الشغل.
وجاءت أول المبادرات تركز على فھم البطالة من خلال 
الإسھاب الذي تعرفھ أزمة العالم الحضري بسبب 

المؤسف أن من التوتر الحاصل داخل سوق الشغل. و
النسب المتوفرة في ھذا المجال تقریبیة فقط. ففي 

، وحسب الإحصائیات التي 1986و  1976سنوات مابین 
أعلنت عنھا وزارة الاقتصاد والمالیة، فإن مستوى 

مع التمییز بین الساكنة  % 27البطالة قدر ب 
من مجموع الساكنة)  % 65البالغة سن العمل (تقریباً 

من مجموع  % 38.5والساكنة العاملة فعلاً (تقریبا 
عطي فكرة حول حجم . ھذا التقدیر الأولي ی30الساكنة)

 العاطلین وغیر القادرین عن العمل.
آخر عن البطالة یبین  اویشكل الجدول أسفلھ مؤشر

 نسمة من الساكنة.  100نسبة العاملین في كل 
 .31نسمة 100: اتجاھات التشغیل في كل 03الجدول 

 
 
 
 
 

                                                             
30 Sar Mbaye, op. cit. p. 10. 
31 Tableau de bord annuel de la situation sociale au Sénégal, édition 1990, annexes 
statistique, p. 29. 

 النسبة السنة
70/1969 27.3 
75/1974 26.7 
85/1984 27.8 
89/1988 22.8 
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یبین الجدول بوضوح تراجع نسبة العمل خلال مر 

من السكان یتمتعون بشغل  % 28السنین فحین كان 
من كل  28 آخرین، أضحى 72ویعیلون  1970-1969سنتي 

ن سنة یآخر 78شخص حاصلین على عمل ویعیلون  100
بعد  فرد 100منصب لكل  23، انخفض العدد إلى 70/1988

لتشغیل یعطي الصورة . ھذا الانخفاض في نسبة اذلك
الحقیقیة لمستویات البطالة والضغط المتزاید على 

 سوق الشغل.
إن تدبیر اتخذتھ الحكومة لأخذ صورة واضحة عن سوق 
الشغل في دكار وخصوصا معدل البطالة، تم تسجیلھ في 

لما قادت معاینة حول "العاملین،  1991أبریل/ ماي 
لى ترقى إ العاطلین، والعاملین في وظائف لا

." 32منطقة دكار –طموحاتھم في المناطق الحضریة 
والنتیجة العامة التي جاءت بھا ھذه المعاینة 

في صفوف  %23.2 - %24.4بالنسبة لمعدل البطالة ھي 
 على ثبت ھذه النسبةأفي صفوف النساء.  26.6الرجال و

أن مشكلة البطالة ازدادت سوءاً ومست أساساً الشباب 
یطرح العدید من عدل والنساء. لكن ھذا الم

بحیث مس فقط العاطلین عن العمل  التساؤلات،
الباحثین عنھ. وبإقرارھم عدم إدخال العاطلین غیر و

 الإحصائیونالباحثین عن العمل  في الإحصاء، أراد 
. ھذا التصور لھ أھداف 33إخفاء خطورة الظاھرة

إیدیولوجیة تنوي تحریف الصورة الحقیقیة للبطالة، 
كان من الواجب  جدوى منھ في السنغال. وھو تصور لا

على أصحاب القرار إظھار المعدل الحقیقي للساكنة 
. ومع ذلك فإن ھذا المعدل % 30 ھو العاملة الذي

(مصادر حول  III RAPIDیقارب ذلك الذي قدره نموذج 
تحلیل الساكنة وأثرھا على التطور) تحت رعایة 

لنموذج وزارة الاقتصاد والمالیة والتخطیط. ھذا ا
. لكن رغم 1988سنة  % 27.7قیم معدل البطالة في 

التحسن الطفیف الذي حصل في نسبة البطالة بنزولھا 
                                                             

32 Commissariat Général à l’Emploi & de la prévision & de la statistique, Rapport définitif de 
l’Emploi, sous-Emploi, Chômage en milieu urbain, Avril/Mai 1991, Région de Dakar. 

كیف أثر السیاق الذي سبق  :ھنا ھو اوحمطرالذي یبقى  السؤال - 33
على أیة و ھجیة التي اختارھا أصحاب التقریر؟الانتخابات على المن

ھ من حال، لقد تم تأخیر نشر ھذه النتائج لتجنب ما یمكن أن تخلف
 اك.ذأثر على المشھد السیاسي حین
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، فإن ھذه الظاھرة ارتفعت بشكل % 24.4نحو معدل 
 .1976مھول منذ سنة 

 
: توزیع معدل البطالة حسب الجنس والسن، 04الجدول 

1976-1991. 
 الشباب الإناث الذكور السنة

1976 
1988 
1991 

17.6 
23.5 
23.2 

12.0 
23.1 
26.6 

28.5 
33.4 
31.9 

 
و  20تعتبر فئة الشباب المتراوحة أعمارھم مابین 

. % 34.6سنة أكثر الفئات تأثرا بالبطالة بمعدل  24
وفي نفس الفئة العمریة من الشباب دائماً، نجد 
النساء أكثر تضرراً من الرجال حیث بلغ معدل 

 .% 44.3البطالة في صفوفھن 
وبغض النظر عن ھذا المعدل فإن نسبة البطالة في 
السنغال مرتفعة جداً. ویزید الأمر تفاقماً مع حركة 
التمدین في الدول الإفریقیة التي تجعل عروض الشغل 
مرنة جداً. وتعتبر مدینة دكار خیر مثال على ھذا 

 الواقع.
عدم استقرار في دكار سبب ل اتساع المجال الحضري -

 غل.سوق الش
تعتبر حركة التمدین في إفریقیا جنوب الصحراء 

غرافي السریع ومیاھرة مثیرة للقلق، لأن النمو الدظ
داخل المدن یتم دون أدنى علاقة مع نمو القدرات 
الإنتاجیة والاقتصادیة، كما أن نمو البنیة التحتیة 
في المدن لا یتماشى مع الإیقاع السریع للتكاثر 

مستقلة، لا یعتبر التكاثر البشري. ففي إفریقیا ال
السكاني في المدن نتیجة مباشرة لتفاقم الأوضاع 
المعیشیة في العالم القروي التي تتمثل في الأزمة 
الفلاحیة. "إن المدن الكبیرة في إفریقیا وأمریكا 

من العاطلین الباحثین عن العمل  اتضم جمھور
یتكدسون في الأحیاء المزدحمة. ھؤلاء العمال یتجددون 

استمرار: فبینما یحصل البعض على مناصب شغل ویعود ب
الآخرون إلى قراھم یتدفق مھاجرون جدد لیزدادوا على 

 ."34الساكنة الكثیفة في المراكز الحضریة
                                                             

34 Latil Marc, op. cit. p. 20. 
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وتعتبر مدینة دكار وضواحیھا (بارسیل أسیني، 
بیكین، كیدیواي) أحسن مثال على تطور الساكنة 

 الحضریة.
 .199235-1955: ساكنة دكار، 05الجدول 

1955 38.600 
1960 374.700 
1976 813.317 
1988 1.490.400 
1992 1.735.000 

 
، سجلت دكار معدل مرتفع في 1992و  1976في مابین 

أي بارتفاع سنوي یصل  ،سنویاً  % 4زیادة ساكنتھا ب 
شخص. في الواقع، ساھم المھاجرون من  50.000إلى 

تفاع، بحیث تصل المدن الأخرى في البلاد في ھذا الار
، أي أن في % 30حصة دكار من مجموع المھاجرین إلى 

شخص. ویعتبر ذلك عاملا  36.000كل سنة تستقبل دكار 
عاني منھ سوق یلضغط الكبیر الذي في ارئیسیا 

الشغل. نجد ھذه الوضعیة كذلك في أغلب العواصم 
 1979الإفریقیة، وجمیع دول العالم الثالث. ففي سنة 

 80.000ن ارتفاعا في المھجرین بنسبة سجلت أبیدجا
في القمة حیث  مكسیكو. وتأتي العاصمة 36مھاجر سنویاً 

مھاجر  2000تعیش یومیاً وضعیة مأساویة باستقبالھا 
في الیوم، بینما تفتقر إلى الحیویة الاقتصادیة 

 لتخفیف الضغط الشدید على سوق الشغل.
ل ظلت دكار قبلة للمھاجرین لعدة عقود، وذلك بفض

موقعھا الاستراتیجي ووضعھا الإداري (عاصمة إفریقیا 
الغربیة الفرنسیة سابقا، وعاصمة السنغال منذ 

التحتیة. وحسب إحصائیات  تھاحسن بنیل) وكذلك 1958
من المشاریع الصناعیة  % 88، تركزت في دكار 75/1974
تقریبا من مناصب الشغل في القطاع العصري.  % 80و

من العمال  % 71.5تضم  خضرالرأس الاوحدھا منطقة 
من فاتورة الأجور. % 83المأجورین، وتتمركز فیھا 

        
                                                             

35 Thiam Khadidiatou Tall, op. cit  & «La taudisation de la Médina de Dakar » in Historiens 
et Géographes du Sénégal, 4-5, 1989. 
36 Antoine Philippe & Savané Landing, « Urbanisation et migration en Afrique », Conférence 
UEPA, Nairobi, 1990, p. 14. 
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من السكان الحضریین یعیشون  % 80كان  1988في سنة 
سنة  % 34في دكار فقط. وقد انتقل معدل التمدین من 

، والسبب وراء ھذا التفاوت 1988سنة  % 39إلى  1976
ف على الإمكانیات كون توزیع الساكنة القرویة لا یتوق

الفلاحیة في الأریاف. ھذه الوضعیة لا تسمح بإقرار 
سیاسة عقلانیة لاستعمال الید العاملة عبر تحسین 
القدرات الإنتاجیة في الأریاف. ویفسر ذلك الأثر 
الضعیف لھذه المناطق على سوق الشغل عكس العاصمة 

 دكار.
 إغراق سوق الشغل بالعمال. -

عروض الشغل بالمرونة لأسباب ، تمیزت 1960منذ سنة 
 عدیدة:
في البدایة، ھناك التكاثر السكاني القوي  •

في السنغال مثلھا في ذلك مثل باقي دول 
 ،عبر على ثقل ھذا العبءیالعالم الثالث. 

نسبة ارتفاع الید العاملة التي انتقلت من 
، أي 1989سنة  3.541.088إلى  1957سنة  479.084

املة في السنة. وفي ید ع 95.687بمعدل زیادة 
تضاعف العمال في المدن ب  1988و  1960مابین 

من مجموع القوة  %27إلى  %16، بارتفاع من 4.5
 العاملة.

من  1969زاد الجفاف الذي ضرب المنطقة سنة  •
تعمیق المشكلة بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي 

بمعدل  ،یعتمد على زراعة الفول السوداني
في السنة. وكنتیجة طن  500.000 قاربإنتاج ی
انخفض دخل الأسرة القرویة. ھذه  لذلك مباشرة

م العدید من الدول المجاورة ھالمعاینة ت
انخفاض سوق الشغل في  عرفتالأخرى التي 

 المدن.
، تم إغراق سوق الشغل بمتوسط 1981و  1976في مابین 

باحث عن العمل إضافي سنویا، مع الأخذ بعین  45.540
تقریبا یعیش  % 55ن والأموات. الاعتبار المتقاعدی

 ثلثھم في المدن.
، وصل عدد الباحثین عن العمل الجدد 1989وفي سنة 

یتوفر على أدنى مھارة  في السنة، أغلبھم لا 100.000
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. ویدخل ضمن ھؤلاء عدد كبیر من المبعدین 37مھنیة
. لذلك 1989بدءاً  من أبریل  موریتانیاالعائدین من 

ییم خطورة الوضع نتیجة لھذا أصبح من السھل جداً تق
من البشر.  70.000التدفق غیر المتوقع لحوالي 

وبالرغم من اقتحام المواطنین السنغالیین لمحلات 
، فإن ذلك لم یخفف من الضغط على سوق الموریتانیین

الشغل، بل ازداد حدة مع عودة مبعدین آخرین من 
 زامبیا ولیبیریا.

 
 199038-1980الطلب، : عروض العمل واتجاھات 06 الجدول

العرض/الط العرض الطلب السنة
 لب%

1980 
1982 
1984 
1986 
1988 
1990 

10.583 
10.585 

7.035 
10.679 
17.336 
10.373 

762 
1.590 
1.222 

714 
664 
323 

7.20 
15.02 
17.37 

6.68 
3.83 
3.11 

 
ضعف تحكم على ھذا التطور في العرض والطلب یؤكد 

ین عن العمل. لكن ھذا الباحث ثبیتوزارة الشغل في ت
معدل مع الجدول یكشف كذلك عن توجھ غیر متوازن 

انعدام ھذا ضعیف في التشغیل. كما یعكس استفحال 
ما تقرر تجرید وزارة ، عند1988مع بدایة  التوازن

 .موظفینتنصیب ال فيالشغل من سلطتھا 
وبعبارة أوضح، یدل ھذا الجدول على أن سوق الشغل 

ر السوق بمعناه الواسع. لقد في السنغال شوھت تصو
دخلت لعبة العرض والطلب في متاھة العلاقات 

المناصب الجدیدة في الشركات  توزعالشخصیة، بحیث 
لذلك أصبحت المحسوبیة  ،39"داخل شبكة "من یعرف من
من الباحثین عن العمل  % 71قاعدة عامة أدت بنسبة 

                                                             
37 Berg Elliot Associates, 1990, pp. 112-114. 

 مكتب القوة البشریة، دكار. المصدر 38
، مفتشة الشغل ومدیرة   Ndèy Dialloمقابلة مع السیدة نداي دیالو 39

IPRESS ،1992مارس  27، دكار. 
، رئیس قسم  Thierno Ly لاي ثییرنومع السید نفس الرأي مقابلة  ولتدعیم

، أجریت المقابلة إحصائیات الشغل بوزارة الشغل والتأھیل المھني
 بدكار. 1992أبریل  2یوم 
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 إلى الاعتماد على شبكة العلاقات الاجتماعیة. وتبین
التجربة أن حظوظ  صاحب الطلب في العمل تتوقف على 
النفوذ الاجتماعي أو السیاسي لزبونھ الذي إما یودع 

 لھ الطلب أو یمولھ لھ. 
لقد سیطرة ھذه الوضعیة على سوق الشغل خصوصا منذ 

ي" التي خصصتھا الدولة لنھایة " فترة التوظیف الك
ت لفائدة حاملي الشھادات. في الواقع، إن المؤھلا

لم تعد مجدیة في  -وحتى التخصص أحیانا –الاحترافیة 
التشغیل مع القطاعین العام والخاص. ویعبر على ذلك 

المتخرجین من المدارس التقنیة  ضعف معدل إدماج
 مدرسةالالعلیا (المدرسة الوطنیة للتكنولوجیا، 

، المركز الوطني سییثبللھندسة المتعددة التخصص 
ة السنغالیة للتعاون للتكوین المھني، الجمعی

 والتكوین والإدماج).
وفي جدول یصف إدماج خرجي الجمعیة السنغالیة 

)، تبین أن ھناك ASAFIN( والإدماج للتعاون والتكوین
ثغرات في معدل التشغیل: فبینما سجل انخفاض معدل 

الكھرباء وقطاع التجھیز، و البطالة في مجال البناء
یدان المیكانیكي ظلت عروض الشغل جد محدودة في الم

). وفي والسكرتاریة ةسباحموقطاع الخدمات (ال
محاولة للتعامل مع المعدل الضئیل للتشغیل في صفوف 

إلى  1990سنة  الجمعیة المتخرجین منھا، اضطرت
إدخال برنامج جدید في مقررھا ویسمى " المساعدة 

 15على تسییر المقاولات". ھذا البرنامج یحتوي على 
لى الأنشطة المنتجة تمنح الفرصة ل وحدة تدریبیة ع

الأعمال، في حین تعلمھم  میدان شخصا للشروع في 50
. ھذا التحول في التوجیھ 40حب العمل كمفتاح للنجاح

 یعتبر استجابة لضخامة سوق الشغل.
للباحثین عن حالیاً، لم تعد المؤھلات المتفاوتة 

عاملا للتمییز بینھم، بحیث نجد عدد كبیر  الشغل
یعملون جنبا إلى جنب مع العمال الماھرین ھم من

 والمشرفین الملاحظین وكذلك المسیرین الكبار.
وجدیر بالقول أن مجال المھارات التقنیة 
كالإلكترونیات یظل شقاً أساسیا لمتطلبات التصنیع، 

                                                             
، مدیر الجمعیة السنغالیة Talla Kane كان مقابلة مع السید طالا 40

 .1992أبریل  4دكار،  ،للمساعدة والتكوین والإدماج
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ومع ذلك لا یزال التشغیل یعتمد على العلاقات 
 الشخصیة.

لتي یسھل من یعتبر قطاع التعلیم من أقل القطاعات ا
واضح أن من الخلالھا معرفة میكانیزمات سوق الشغل. و

 ،في نسبة فرص الشغل في ھذا القطاع اھناك فائض
وخصوصا التدریس في المستویین الإعدادي والثانوي. 
ویتخرج الأساتذة لھذا الغرض من جامعة دكار 

: كلیة الآداب، كلیة العلوم، وكلیة  بكلیاتھا الثلاث
یات. لكن خطط الإصلاح البنیوي قلبت العلوم والتقن

 وضعیة اتجاھات العرض والطلب في ھذا القطاع.
وحسب الإحصائیات التي قامت بھا المدیریة العلیا 

شاب متخرج یتم  25.000للتعلیم، نلاحظ أن من مجموع 
شاب فقط في النظام الاقتصادي  4000إدماج حوالي 

بطالة الجدید. ویعكس ھذا التباین الكبیر خطورة ال
المتفشیة في صفوف الشباب حاملي الشھادات. ھذا 

إن :  الأمر أصبح متردداً على الأفواه في كل مكان
لتقنیات لالحصول على شھادة جامعیة أو دبلوم 

 العلیا لا یضمن الحصول على منصب شغل في السنغال.
جي الجامعات مرغمین على الالتحاق یھذا یعني أن خر

ھي وضعیة یتخبط فیھا بصفوف جمھور العاطلین، و
العالم الثالث بكاملھ. ویدل ذلك على فشل سیاسات 

 تخطیط الموارد البشریة أو فقط قلة بعد النظر.
إن ظاھرة تدفق الید العاملة القرویة إلى المدن 

. 1966وبالخصوص نحو دكار تم التفطن لھا منذ سنة 
 انعكاس مسألة في ذلك الوقت تم التعامل بفتور مع

دیموغرافي على التطور، وذلك من خلال التوسع ال
استراتیجیات ومقاییس لضبط عائدات التطور. ویمكن 

المخططین التخلي عن  ھ كان لزاما علىنإالقول 
 قدرات ما یسمى بالقطاع العصري.

) واضحا في ھذه 1981-1977لقد كان المخطط الخامس (
إن القطاع العصري غیر قادر بعد على ":  المسألة

ائف المأجورة بالعدد الذي یكفي لامتصاص توفیر الوظ
فائض القوة البشریة ... سنعتمد على القطاع 
التقلیدي غیر الممنھج لرفع الضغط على سوق 
الشغل... والحقیقة تبقى أن نسبة عروض الشغل 
الإضافیة، إما بسبب التوسع الدیموغرافي أو بسبب 
إیقاع التمدین، لا تتماشى مع القدرة الاحتوائیة 

طاع العصري في الاقتصاد. ویضطر نصف الشباب على للق
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الأقل داخل سوق الشغل إلى البحث عن العمل في 
 .41"القطاع غیر الممنھج داخل المدن

ھذا البیان یكشف محدودیة القطاع "العصري" في 
مواجھة الضغط الدیموغرافي، وھو اعتراف بالمأزق 
الذي وصلت إلیھ السیاسة الوطنیة في الشغل التي 

أسست، من جانب واحد، على النظام الرسمي لدفع ت
الرواتب. إن السماح بانتشار القطاع غیر الرسمي 
یعتبر في الواقع استنجاداً بھذا القطاع لتخفیف 

 الضغط المفرط للید العاملة على سوق الشغل.
 

 خاتمة. 
على الفول  ةطویل لمدة عتمد لاقتصاداإن الاستمرار 

النظام الاستعماري خلق  السوداني، إضافة إلى حاجات
منذ البدایة قوة عاملة تشترط المال مقابل 
خدماتھا. كما أدى إلغاء الأشكال العدیدة للتشغیل 
الإجباري إلى سھولة تشكل سوق الشغل بالرغم من بطء 
تكون محیطھا لعدة أسباب منھا عدم استقرار مستوى 

 الشغل والتعدیل التدریجي لقوانین الشغل.
تقلب تلقائي ومستمر بین العرض لقد كان ھناك 

نتج عنھ نقص غیر حاد في فرص الشغل طوال  ،والطلب
الموسم الزراعي. واستمرت ھذه الوضعیة إلى غایة 
الستینات. بعد ذلك ضعف القطاع الخاص، وخصوصا قطاع 
التصنیع، وأصبح عاجزاً على سد كل الطلبات على 

 بتعویضالعمل داخل سوق الشغل، مما سمح للدولة 
القطاع الخاص وأصبحت المشغل الأساسي في البلاد. لكن 

، بالإضافة إلى التطور 1977/78مع ظھور أزمة 
الدیموغرافي السریع وارتفاع حركة التمدین، تضاعفت 
نسبة عروض العمل من طرف العمال بعدة مرات. ومع 
بدایة الثمانینات ظھر اتجاه جدید مصدره عزم 

ھجھا سیاسة الدولة الخروج من سوق الشغل بن
"التعدیل عبر الید العاملة"، وھي سیاسة أثبتت 

 فشلھا في معالجة مشكل البطالة.
ذلك، استفادت الساكنة النشیطة من  من عكسعلى الو

خلق محیط یشجع على المبادرات الفردیة المتمثلة في 
المقاولات، وأنشطة اقتصادیة أخرى جعلت منھا عنصرا 

                                                             
41 République du Sénégal, Vème Plan Quadriennal de Développement Economique et Social 
(1 juillet 1977 – 30 juin 1981), Dakar - Abidjan, NEA, 1977, pp. 20-21, 25 ; (Senegal’s 5th 
four-year Plan for economic and Social Development, 7/7/77 – 6/30/81). 
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الاستسلام والسلبیة.  مساھما في مسلسل الإنتاجیة عوض
 برنامجویعتبر ھذا الطور أھم درس تم تعلمھ من 

تمویل الاستثمار من أجل تطور اقتصادي واجتماعي 
FIDES،  لما قامت الحكومة الاستعماریة بتشجیع الثورة

الصناعیة بتقدیم قروض للشركات مع الإعفاء الضریبي 
 وتخفیض تكالیف الطاقة.

لیھا یتخلي عن مداخلو أن الدولة قامت الآن بال
، 42سیاستھا المالیة فيالمباشرة أو غیر المباشرة 

وكذلك منع بعض الشركات من احتكار المنتوجات 
الإستراتیجیة (الاسمنت، السكر، الأرز، الماء، 

.)، لكان المناخ الاقتصادي ..الكھرباء، النفط، 
لشغل والمبادرات لالعام أوفر حظا لخلق فرص 

إنعاش الاقتصاد والاستھلاك  یتم الفردیة، وبذلك
الوطني. بدلا من ذلك، یشتغل الناس في قطاع الخدمات 
المنتشر دون اعتباره انتعاشا حقیقیا للاقتصاد 

 .43السنغالي
ھذه الوضعیة تظھر أكثر حالة الفساد التي تمیز سوق 
الشغل في السنغال، وتلقي الضوء على قصور القطاع 

فلاحة وعلى "العصري" في اقتصاد یعتمد على ال
التقلبات المناخیة. إن عدم التوازن بین العرض 
والطلب یتحكم في سوق الشغل ویزید من الضغط 
المستمر بسبب ارتفاع مستویات البطالة. والنتیجة 
أن القطاع غیر الرسمي أصبح الخیار الوحید لرفع 
ھذا الضغط. لكن السؤال یبقى إلى متى ستستمر ھذه 

لومات المتوفرة حول عدد خصوصا وأن المع ،الوضعیة
مستوى البطالة والعاملین في القطاع العصري، 

 وقدرات القطاع غیر الرسمي غیر مریحة حتى الآن.

                                                             
42 Amadou Talla Guèye, « Impacts du programme structurel d’ajustement sur l’emploi au 
Sénégal », in Programme structurel d’ajustement sur l’emploi au Sénégal, GNT CODESRIA 
– PAGD, Dakar, juin1992. 
43 ORSTOM & IFAN, op. cit., p. 104 
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 السنغالیةالنساء والحیاة السیاسیة  -4
 مب:اب سمأرام دیین و ثیو

 .*1996-1945وجھین سیاسیین نسائیین، 
 
 

 مقدمة.  
لحیاة  صوراً  السنغالیونن وناذرا ما یقدم المؤرخ

زعمائھم السیاسیین. والأمثلة الموجودة في ھذا 
أو  رسمیینالباب قلیلة، وقد خصصت لأشھر الزعماء ال

رؤساء الأحزاب الكبرى في السلم السیاسي الوطني. 
لذلك نھدف من خلال كتابتنا لھذه الورقة مخالفة ھذا 
الاتجاه، بحیث سنقوم بتحلیل المسیرة السیاسیة 

كا بصمات على تطور المشھد لوجھین سیاسیین تر
 مباوثیومب س Arame Diene : أرام دیینالسنغاليالسیاسي 
Thioumbe Samb . 

على مجموعة مقابلات  بحثنا ھذالقد اعتمدنا في 
الدرس.  موضوعمع الزعیمتین  تأجریوالحوارات التي 

الشھادات التي أدلتا بھا خلال  قد تم تجمیع ھذهو
ضمن مشروع ، 1996و 1995و 1994ھذه المقابلات سنوات 

 شیخ أنطاالجامعة التابع ل يولتاریخ الشفمشغل ا
 1.بدكار Cheikh Anta Diop دیوب

على المناقشة  منھجیة تجمیع ھذه الشھادات اعتمدت
الحرة بطرح فكرة رئیسیة ومناقشتھا تدریجیا. 

كشف لالفرصة للسیدتین  تولتسھیل سیر الحوار، أعطی
ة منھن في أحداث معینة الدور الذي لعبتھ كل واحد

من حیاتھن. وكانت الغایة من اللقاءات الأولى ھي 
تحدید أھداف المقابلات ونتائجھا المتوقعة، وكذلك 
خلق جو من الثقة المتبادلة بین المستجوبتین 

 وأعضاء فریق البحث.

                                                             
: "  ھذه الورقة سابقاً في الحلقات الدراسیة التالیة تم تقدیم *

نظمھا المعھد العالمي لجامعة ي؛ كلمات وأصوات" والتاریخ الشف
في آن أربور میشیكان (الولایات میشیكان في بیلاجیو (إیطالیا)، تم 

المتحدة الأمریكیة).أتقدم بالشكر إلى دافید ویلیام كوھین، فرید 
كوبر والمشاركین الآخرین في الحلقات الدراسیة على ملاحظاتھم القیمة 
واقتراحاتھم. وقد تم تنقیح ھذا البحث لیستجیب لمواصفات النشر 

 العلمي.
1 Kane, A., 1994-1995,  FEMMES ET POLITIQUE : des récits de vie et/ou de pratiques de 
quelques militantes sénégalaises, Mémoire de Maîtrise, UCAD. 
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عدة صعوبات أھمھا ترجمة اجھ المشروع لقد و
احدة من (و Wolofوولوف البلغة  تالروایات التي جمع

الوطنیة) إلى اللغة الفرنسیة.  السنغالیةاللغات 
، وجدنا تجھلان القراءة والكتابةضیفتینا  بما أنو

صعوبة في إقناعھن بمطابقة ما نكتبھ على الورق 
لشھاداتھن الشفھیة. وقد تمكنا مع ذلك، من تجاوز 

والاستماع  أشرطةھذه المشكلة بتسجیل التصریحات في 
 إلیھا عدة مرات.

ن خلال ھذه الشھادات، تمكنت كل من أرام دیین م
وتقدیم قراءة  ،"2وثیومب سامب من سرد "قصة حیاتھن

ھامة لأبرز الأحداث التي میزت مسیرتھن السیاسیة. 
ن اعتمادا ین سیاسییوھي وثیقة تعید بناء ذاكرة خصم

 على تلخیص مجموعة من السجلات.
در لكي نتمكن من إظھار أھمیة ھذه الشھادات كمصا

أساسیة، من المناسب جداً أن نذكر بسیاق الحیاة 
التي ستساعدنا على فھم  السنغالیةالسیاسیة 

الطبیعة الفریدة لھاتین الشخصیتین وفحص مدقق 
 لمسیرتھن.

 
 سیاق الحیاة السیاسیة في السنغال. 

بالرغم من كون السیاسة السنغالیة ظلت محصورة في 
ت تتمتع بالمواطنة الإداریة الأربع التي كان الأقالیم

الفرنسیة، فإن ھذه السیاسة تعود بنا بعیدا في 
، حصلت مستعمرة السنغال على 1848في سنة فالتاریخ. 

حق انتخاب ممثل لھا داخل البرلمان الفرنسي. لكن، 
كان یتم تقدیم  1914إلى غایة ومنذ ذلك الوقت 

في و. 3ن فقط للانتخابات التشریعیةیالبیض والخلاسی
، ولأول مرة، تم ترشیح أول رجل أسود كنائب 1914سنة 

برلماني سنغالي داخل قبة البرلمان الفرنسي واسمھ 
، تم 1934. بعد وفاتھ سنة Blaise Diagne بلیز دیاني

الذي  Galandou Diouf تعویضھ برجل آخر وھو كالوندو دیوف
. وبعد 1941سیطر على المشھد السیاسي إلى غایة 

                                                             
2 Bougumil, J., 1987, « Le récit de vie entre la mémoire collective et l’historiographie », in F. 
Montal & J. Bougumil (sous la direction de), Récits de vie et mémoires vers une 
anthropologie historique du souvenir, L’Harmattan, 1987, pp. 213-246. 
3 Johnson, W., 1971, The Emergence of Black Politics in Senegal: the Struggle for Powering 
in Four Communes de plein exercice, California, Hoover Institution on War, Revolution and 
Peace. 
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، 1946مایو  7وتحدیداً في  الثانیة الحرب العالمیة
 Lamine توسع الإطار الانتخابي بصدور قانون لامین كاي

Guèye  الذي یمنح حق المواطنة الفرنسیة لكل
ما وراء البحار مما مكن من توسیع الوطنیین في 

 المجال السیاسي.
ع القادة السیاسیین ینتمون إلى وجملقد كان م

. لفرنسیةا النخبة المثقفة المتخرجة من المدارس
احتل منصب  سنغالي بكونھ أولمیز لامین كاي نفسھ توی

النائب العام في السلم القضائي كما كان أول من 
على شھادة الدكتوراه في القانون. كما أن حصل 

موھبتھ في الخطابة وعلاقاتھ الاجتماعیة تعتبران 
دعامتین قویتین جعلتا منھ رجل دولة. بعده نجد 

، ثم سنغورلیوبولد سیدار أستاذ النحو المشھور 
أول عبدلاي لي الدكتور دیوب و شیخ أنطاالدكتور ال

من حصلا على الدكتوراه في العلوم الإنسانیة وكلاھما 
. العلمیةجمعان بین الأنشطة السیاسیة و مؤرخین،

كارولین دیوب، أستاذة حصلت على وھناك ایضا 
للتعلیم الإعدادي  دبلومھا من "مدرسة فتیات روفیسك"

أول امرأة تصل إلى مجلس النواب و والثانوي،
 نالسنغالي. وبما أن قلة قلیلة من الفتیات ھ

ھم المسیطرون الرجال  قد كانتي تلج المدرسة فلواال
النخبة السیاسیة. لقد كانت المرأة قبل على 

الاستعمار وخصوصا خلال الفترات الحرجة للدولة 
ساطة في السنغالیة تلعب دورا تقلیدیا یتمثل في الو

نقل السلطة السیاسیة، أما الآن فقد أصبحت تتقلد 
المسؤولیة. لذلك تعتبر مرحلة  في سلممناصب علیا 

الاستعمار فترة تألق وإشعاع للمرأة السنغالیة في 
 Rokhaya لایة فخ. وتقول ر4المیدان السیاسي بالخصوص

Fall  " الثقافي سیزید  المشھدبأن سیطرة الرجل على
تھمیش المرأة داخل المجتمع، وأن  في الأخیر من

داخل  الاندماجالمرأة لن تتمكن من مرافقة الرجل في 
القطاع العصري. إن المرأة أبعدت من الوظیفة 
المأجورة ولم تلج المدرسة إلا ناذراً. وبإیجاز فإن 
دور المرأة سینحصر في المجال التقلیدي لمدة 

                                                             
4 Fall, R., 1992, « Femme et politique en Afrique : l’exemple du Sénégal », in Yewwu Yewwu 
(pour la libération des femmes) – Femmes et crises politiques en Afrique, Symposium Notes, 
unpublished. 
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إن الدور الحیوي المفترض أن تلعبھ  ".5طویلة
الفضاء وھو المرأة في المجتمعات الفقیرة 

والذي تم إعداده لھا قد تكسر بسبب  ،6السیاسي
التحولات الثانویة التي عانى منھا النظام 

 الاستعماري.
بعید الحرب العالمیة الثانیة توفرت الأسباب التي 
جعلت المرأة تظھر ثانیة على المشھد السیاسي وتصبح 

في الانتخابات، وھذه  الحساب لھسندا ومرجعا یضرب 
الأسباب تتجلى في ظھور الحركة الوطنیة، تطور 
الأحزاب السیاسیة وانتشار الدائرة الانتخابیة بعد 

 ضمان حق المواطنة الفرنسیة لكل سكان المستعمرة.
تودد قادة المجموعات السیاسیة داخل أدى ذلك إلى 

الھیئة الانتخابیة لحیازة النفوذ السیاسي للمرأة 
) وقدرتھا على الانتخابیةتقریبا من الھیئة  % 52(

ورغم تحریك بعض القطاعات على المستوى الاجتماعي، 
ظلت ھذه المرأة ضحیة للإجحاف والتھمیش. لقد تم ذلك 

تقدیم النساء رمزیا فقط في الھیئات الإداریة 
الموجھة للمجموعات  ناللجا(المكاتب السیاسیة، 

تنسیقیة خلال  تكلیفھن بأنشطةكما تم السیاسیة)، 
اللقاءات والاجتماعات السیاسیة. وفي ھذا الصدد 

ھو التصفیق في  كان تقول أرام دیین بأن دور النساء
یة الزاھیة تجلب ائنھایة التدخلات. إن الألبسة النس

نغمة من البھجة لھذه اللقاءات. وقد استمرت ھذه 
الصورة حول النساء المشاركات في الحیاة السیاسیة 

 أشكال الفولكلور.كشكل من 
، أصبحت 1945منذ حصول المرأة على حق التصویت سنة 

تشكل قوة جوھریة في المعركة الانتخابیة بسبب 
مشاركتھا الفعلیة في شتى مراحل المنافسة. وتشكل 
السیدة كارولین دیوب خیر مثال على الأھلیة 
السیاسیة للمرأة. لقد بدأت السیدة كارولین نشاطھا 

مستفیدة من قدراتھا اللغویة  1945ة السیاسي منذ سن
كأستاذة مشھورة ونفوذھا داخل الدائرة الانتخابیة. 
ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول على عضویتھا في 

. مما یعني أن 1963البرلمان السنغالي حتى سنة 

                                                             
5 Ibidem. 
6 Coquery, C., V., 1994, Les Africaines – Histoire des femmes d’Afrique noire du XIX° au 
XX° siècles, Paris, Editions Desjonquéres, pp. 64-65. 
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المرأة لا تتمكن من وصول مواقع المسؤولیة رغم 
 جدارتھا في العمل السیاسي.

في التاریخ  ائيضعف الوجود النسھذه الوضعیة تفسر 
النساء في اللعبة  وصف دورالسنغالي، لذلك یصعب 

السیاسیة السنغالیة في ظل اعتماد المؤرخین على 
مصادر رسمیة كلاسیكیة. ویشیر المؤرخ الفرنسي میشیل 
بیرو بأن "الصمت ظل یلف النساء عبر التاریخ رغم 

یادین یة في مائالإدماج الأخیر لبعض الأصوات النس
وحسب نفس المؤرخ  .كانت ممنوعة عنھا من ذي قبل"

فإن ھذا الصمت التاریخي یتمثل في نصیبھا غیر 
 الحكایة المتكافئ في الآثار والذاكرة ومجموع مخزون

كما لو أن المرأة قد خلقت فقط للتناسل  ةوالروای
 .7ولا علاقة لھا بأحداث التاریخ

لصمت بإلقاء إن الغرض من ھذا البحث ھو تحطیم ھذا ا
 ،یینائالضوء على إنجازات ھذین الإطارین النس

دور الوسیط داخل المجتمع  نلعباتا تین ما فتئتالل
كما سنحاول إحیاء  لسیاسي.اعلى المستوى السنغالي 

ھن السیاسیة التي تختلف عن المناضلات یمسیرت
"المثقفات" الأخریات اللواتي تخرجن من المدارس 

ھما رام دیین وتیومب سامب الفرنسیة. ورغم كون أ
للثقافة الشعبیة، بحیث لم یلتحقن  نإنتاجی

بالمدرسة في حیاتھن، فإنھن تمكنتا من فرض أنفسھن 
على المیدان السیاسي الوطني وأصبحتا قائدتین 

یة. وقد كانت نجاحاتھن مختلفة بحیث ائللحركة النس
 كل واحدة منھما. ھااختلفت الطرق والسبل التي سلكت

 
 ات المشتركة الصف 

وقدرة كبیرة  ،إن المرأتین معاً لھما شخصیة قویة
على تعبئة الناس حول قضیة معینة. كما ینتمیان إلى 

إحدى  التي تعتبر Lebou اللیبو نفس الجماعة العرقیة
وجھ أالأصلیة للعاصمة دكار. وأھم  السكانیة العناصر

"امرأتین  ماشبھ بین الشخصیتین ھو كونھال
ي الواقع، إن القادة السیاسیین عصامیتین". ف

یتخرجون غالبا من المدرسة الفرنسیة، عكس أرام 
اللتین  تعتبران، كما قلنا،  دیین وثیومب سامب

 التحقتنتاجاً "للثقافة الشعبیة". ولأنھن لم 
صنف  خانة في فإنھما تدخلانبالمدرسة الفرنسیة، 

                                                             
7 Perrot, M., 1998, les femmes et les silences de l’histoire, Champ-Flamarion, p. 1. 
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مع ذلك، لعبتا دوراً حاسماً في الحركة و الأمیات.
. وتتم مناداة أرام دیین ماسائیة عبر حزبیھالن

). 8داخل الحزب الاشتراكي بالأم (أم الحزب الاشتراكي
أما ثیومب سامب فكانت نائبة رئیس الاتحاد 

 ائي، وعضو مؤسس للاتحاد النس9الدیمقراطي السنغالي 
 السنغالي.

منذ دخول أرام دیین وثیومب سامب عالم السیاسة 
سنة على التوالي،  20و  19في سن  1946/ 1945سنتي 

إلى  تینالمتنافس تینالسیاسی تیننشطتا داخل الفرق
أن  بافتخار. وقد أعلنت أرام دیین 1983غایة 

المیدان السیاسي تقلید عائلي موروث، وبأن أبویھا 
 ن إلى سلسلة الشرفاء اللیبو. یاینتم

لقد كنا ندعم كوكس ألفرید وھو رجل " 
دكار. وكان مدینة  عمدة)، بأبیض (توبا

وراء ھذا الاختیار أولا وأخیراً ولاؤنا 
حلیف ألفرید وصدیق  -لكَالوندو دیوف

أبي. لما توفي كَالوندو دیوف بقي كَوكس 
فقط، وھو الوحید الذي نعرفھ في دكار. 
وعندما أعلن لامین كَاي بأنھ سیترشح ضد 
كَوكس، بقیت أنا في مناصرة ھذا الأخیر 

یت لامین كَاي لأسباب عائلیة. لقد كان ص
شائعا جداً، وھو ابن السنغال من سانت 
لویس. لقد عاش في فرنسا ولم تكن ھناك 
أي روابط عائلیة بیننا. و بإرادة ¦، 
فاز لامین كَاي وحزبھ بالانتخابات سنة 

1948. " 
  

                                                             
ور تحت سنغوبولد سیدار على ید لی 1948سنة  الحزب الاشتراكيس تأس 8

السینغالیة. وقد ھیمن ھذا الحزب على  اسم الكتلة الدیمقراطیة
الحیاة السیاسیة السینغالیة منذ ما قبل الاستقلال إلى غایة 

التي أعطت الفوز للحزب الدیموقراطي  ،2000مارس  –انتخابات فبرایر 
جمھوریة السینغالي الذي یتزعمھ عبدلاي واد والذي أصبح ثالث رئیس لل

 السینغالیة.
من الحركة الدیمقراطیة  ایعتبر الاتحاد الدیمقراطي السنغالي جزء 9

أكتوبر  18في باماكو بتاریخ  ھوفویت بوانیيالإفریقیة التي أسسھا 
الوطنیة الحركة . إلى غایة الخمسینات، جسد ھذا الحزب أسلوب 1946

التي كانت ولإصلاحات الموالیة للاستعمار المعارضة لالرادیكالیة 
في شخص لیوبولد  تدافع عنھا حینذاك الكتلة الدیمقراطیة السنغالیة

 ور.سیدار سنغ
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لما دخل سنغور في اللعبة السیاسیة إلى جانب لامین 
 ،رید كَوكسكَاي، بقیت عائلة أرام دیین مخلصة لألف

الذي استفاد من الانقسامات المستمرة بین سنغور 
 الدیمقراطیةلیلتحق بالكتلة  ،ولامین كَاي فیما بعد

السنغالیة التي أسسھا سنغور. وبذلك انضمت طائفة 
 اللیبو في دكار لمناصرة ھذا الأخیر.

وتكشف أرام دیین قائلة "لقد انضم سنغور لدعم 
معنا. وقد كان ھناك  برنامجنا السیاسي وقرر السیر

 كل كبار جماعة اللیبو الشرفاء، وھم: جدي ألیو
 عمدةي (والد تكودو دیین، عصمان دیوب كومبا با

)، الحاج فالا باي والد الحاج فال باتي دكار حالیا
دكار لألیون بدرا باي (مدیر المركز التجاري 

الزعیم الدیني بدكار آنذاك الحاج وسابقا)، 
 يلحاج حسن ندوي ومباي دیانإبراھیما دیوب، وا

 دكَاي.
لقد اجتمع ھؤلاء الزعماء ووعدوا سنغور بأن یؤیدوا 
حزبھ. وأخبروه بأنھ سیھزم لامین كَاي إذا ما حصل 

ور غعلى دعمھم. وأفضى الاتفاق السیاسي بین سن
وجماعة اللیبو إلى اختیار عباس كاي (الوجھ 

ب المعروف في الحركة النقابیة) كمرشح لمنصب مندو
 السنغال في فرنسا.

كان عباس كَاي یشغل منصب الأمین العام للحركات 
في أوساط اللیبو. وھ فی موثوقالنقابیة وھو رجل 

، اقتسم 1946وخلال الانتخابات الأولى التي أجریت سنة 
السنغالیة  الدیمقراطیةالمنصبین بین الكتلة 

للعالمیة بزعامة لیوبولد سنغور والقسم الفرنسي 
الذي یقوده لامین كَاي. لكن في انتخابات  الشبابیة

السنغالیة  الدیمقراطیةفازت الكتلة  1951
بالمقعدین معا، وتم بذلك انتخاب عباس كّاي. إذاك 
فقط، شعر اللیبو بالارتیاح لتحقیق نتائج المیثاق 
الانتخابي مع سنغور. ھذه الطریقة التي تم بھا دعم 

حیث  مب سامبعباس كاي ھي نفسھا التي مرت منھا ثیو
 تقول في ھذا الصدد:

إذا كان اللیبو جمیعھم قد دعموا ملف "
عباس كَاي لیشغل منصب مندوب السنغال، 
فلأنھ ینتمي إلى طائفتھم. لقد سمح لي 
زوجي الذي كان عضوا في الاتحاد 

السنغالي بأن ألتحق بحركة  الدیمقراطي
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ة داخل الكتلة الدیمقراطیة یبالشب
عدت ھذه الأخیرة السنغالیة. وعندما ص

تركت نشاطي الأول والتحقت بزوجي في 
  ".الدیمقراطيالاتحاد 

في  ما وعملھمامعاً معنىً لتعھداتھ المرأتانأعطت 
"  : السیاسة. وتبین ھنا أرام دیین قائلةمیدان 

لقد كانت السیاسة مختلفة عما ھي علیھ الیوم. في 
 الماضي، عندما یتقدم أحد لترشیح نفسھ للانتخابات

الانتخابیة ... فإن مناصریھ ھم الذین یمولون حملتھ 
مثلا، فإن إرادة مناصریھ  لسنغور.. فبالنسبة .

المادیة والمعنویة ھي التي سھلت فوزه في 
 الانتخابات... وساھم في ذلك الرجال والنساء."

وتتأسف أرام دیین كثیرا على غیاب الأخلاقیات 
ھؤلاء  نالسیاسیة لدى الأنصار حالیا، وتقول بأ

"الشرفاء" في الحزب الاشتراكي.  یشاركون الوصولیین
وتتحدث بصراحة عن اختلاف دوافع وأھداف المناصرین 
 خلال الحملة الانتخابیة بین الماضي والحاضر قائلة: 

في الوقت الحاضر، طغت المصلحة " 
الشخصیة المتمثلة في الربح المادي على 

ن دوافع السیر في الحملة الانتخابیة. إ
المناصرین ینضمون إلى ھذه المجموعة أو 

 "تلك لأھداف مادیة.
والتغییر  خلاقيغیر الأھذا الانتقاد للتحول السیاسي 

تقابلھ  الدائم للمعاطف وانقلاب الولاء الدائم
الإرادة الحسنة وصفاء المشاعر التي كانت وراء 
التفاف جیل أرام دیین حول ھذه القضیة أو تلك. نفس 

لما قالت "المشكلة  بعنھا ثیومب سام المرارة عبرت
الآن أن الأمر أصبح لعبة لا أقل ولا أكثر، لقد أصبح 

 ھو اختلاس المیزانیات ثم الانصراف..."  المرشحعمل 
في ما یتعلق بالجانب العقلاني، تشكل أرام دیین 
وثیومب سامب نقیضا للنماذج الحاصلة على شواھد 

المرأتین لم علیا من المدرسة الفرنسیة. فھاتین 
یسبق لھما أن جلسا في مقاعد أیة مدرسة، ومع ذلك 
تشعران بفخر واعتزاز كونھما من بین أول النساء 
الناشطات في بناء الأحزاب. وفي ھذا الصدد تقول 

" في ذلك الوقت، كنا نحن  :أرام دیین مفتخرة
الأمیات، وكان ینظر إلینا كدمى أعدت للتصفیق فقط. 
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حتى تمكن  ةكل أشكال الإھان ناضلنا وواجھنا لقد
 الوقوف على قدمیھ!".من حزبنا 

وتوضح ثیومب سامب سبب عدم التحاقھا بالمدرسة 
ن اللیبو یرفضون التحاق فتیاتھم بالمدرسة. إقائلة 

نحو الانحراف عن  وسیلةلقد كانت المدرسة تعتبر 
الطریق، بحیث یتربى فیھا الإنسان عن التحایل 

للشیخ حمیدو  "لرحلة الغامضةا"والخداع. وفي روایة 
كان، یصف بطلھا المدرسة بأنھا " المكان الذي 

 یتعلم فیھ الإنسان أن یغزو من دون وجھ حق".
مع دخول التعلیم الإجباري حیز التنفیذ، التحق ولكن 

أبناء الزعماء أولا، تم بعد ذلك الآخرون. ولقد كان 
 ھؤلاء الأطفال بمثابة أسرى داخل الفصول الدراسیة

وكان یتم حمایة ومراقبة الفتیات باعتبارھن روح 
الثقافة وحاملات التقالید والأعراف القومیة. في 
الواقع، لم یكن من المتصور أن یقع اتصال بین ھؤلاء 

 الفتیات والمدرسة الفرنسیة.
ه، فإن مسیرة أرام ذھ الالتقاءبعیدا عن نطاق نقط 

ومب ثی مسیرة  دیین اتخذت أشكالا مختلفة جدا عن
 سامب.

  
 مسارین مختلفین     

لقد ترعرعت ثیومب سامب في الاتحاد الدیمقراطي 
تكون في  ،دیكالياالسنغالي، وھو حزب وطني ر

الإفریقیة  الدیمقراطیةالسنغال بعد عقد الحركة 
. وقد اعتمد ھذا 1946أكتوبر  18مؤتمرا تأسیسیا یوم 

ل الحزب بشكل كبیر على تدریب أتباعھ لمواجھة أشكا
النبذ والقمع التي ترتكبھا القوة الاستعماریة في 
حقھم. كما تلاحظ ثیومب سامب أن قوة الاتحاد 

 السنغالي الذي كان یرأسھ عبدلاي كَاي الدیمقراطي
تكمن في المستوى  ،Ba Thierno ثییرنو با و كابري

التربوي والتكویني لأعضائھ. وتضیف قائلة "إن 
ت تعد أعضاءھا لخوض المجموعات السیاسیة الأخرى كان

نظم الشعارات المھینة والتصفیق، بید أن ومعارك، ال
السنغالي ركز على تعلیم  الدیمقراطيالاتحاد 
 "النساء.

 وتتذكر ثیومب سامب قائلة:
كان أساتذتنا مدرسین شباب من مستوى " 

عال، یأتون لتعلیمنا بعد السادسة مساءً 
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حیث تنتھي حصص عملھم. وقد أرسل أمادو 
اي لتعلیمنا في حي جول تابي. یین ندراس

وكان یعلمنا أداء بعض الشكلیات مثل 
توقیع الوثائق... لأننا كنا نشكل وفوداً 

عقد العدید لتطلب الترخیص من المندوب 
من الاجتماعات واللقاءات السیاسیة... 
وبما أننا نعقد اجتماعاتنا فقط في 
القاعات السینمائیة، كنا نتفاوض مع 

أن كرائھا من الثالثة إلى أصحابھا بش
الثامنة. كل ذلك من أجل تعلیم العنصر 

معنویاتھ لتولي مناصب  ي ورفعائالنس
 "بعد الحصول على الاستقلال. أساسیة

، اندمجت المجموعتین البارزتین في 1947في سنة 
السنغالیة والاتحاد  الدیمقراطیةالكتلة - السنغال

الاتحاد وأصبحتا تسمیان  -السنغالي الدیمقراطي
التقدمي السنغالي (الحزب الاشتراكي فیما بعد). منذ 
ذلك الوقت أصبح الاتحاد یشكل القوة الطاغیة على 
المشھد السیاسي السنغالي والموجھ الأساسي للفاعلین 

 السیاسیین في میدان الصراع.
لكن، بعد ذلك، وقع شقاق داخل ھذا الاتحاد بظھور 

بره موالیاً عناصر تعارض توجھ الحزب الذي تعت
 للاستعمار من خلال الإصلاحات التي یقوم بھا. وكنتیجة

، قامت ھذه العناصر بتأسیس مجموعة سیاسیة لذلك
جدیدة تتمسك بمقاومة الاستعمار. وقد كانت ثیومب 
سامب واحدة من رواد ھذا التوجھ السیاسي الذي كان 
یقوده صیدلي من سانت لویس اسمھ مجموت دیوب. ھذا 

د إلى تأسیس حزب الاستقلال الإفریقي سنة المشروع قا
، ظلت ثیومب 1983. منذ ذلك الوقت وإلى غایة 1957

ي في حزب الاستقلال ائسامب أبرز وجھ سیاسي نس
الإفریقي الذي انضم إلى جبھة المعارضة قبیل 

 .1960الاستقلال وبعده سنة 
، عادت ثیومب سامب إلى الحزب الاشتراكي 1983في سنة 

نھ من ذي قبل، وذلك تحت وھم المساعدة الذي خرجت م
على إعادة بناء البلاد بقیادة الرئیس عبدو ضیوف. 
ویشكل، في الواقع، ھذا التحول ھزیمة وبدایة 
لنھایة مشوار ثیومب سامب السیاسي التي أصبحت 

 مرغمة على الاعتزال.
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وتعتبر ھذه النھایة، في الواقع، نھایة مؤسفة 
الاستقلال كناشطة في  لامرأة ناضلت طویلا من أجل

السنغالي، ثم بعد  الدیمقراطيالبدایة داخل الاتحاد 
ذلك في حزب الاستقلال الإفریقي. ھذین الحزبین كانا 
یمثلان الجناح الوطني في المقاومة ضد النظام 

 الاستعماري.
على المستوى الشخصي، استمتعت منافستھا أرام دیین 

ت موالیة . كانت ناشطة داخل مجموعاأفضلبنھایة 
- للإصلاحات الاستعماریة بشكلیھا التقلیدي والعصري

السنغالیة، والتي تحولت إلى  الدیمقراطیةالكتلة 
الاتحاد التقدمي السنغالي، ثم في الأخیر الحزب 

. وبلغت طموحاتھا السیاسیة والاجتماعیة -الاشتراكي
في عھد عبدو ضیوف بانتخابھا  1983قمتھا سنة 

بذلك قالت أرام دیین كلمة كنائبة برلمانیة. و
الفصل نحو أولائك المتخرجین المثقفین الذین یلجون 
الأحزاب لأھداف خفیة. وتقول معبرة عن فطنتھا 
ودھائھا السیاسي بأن تنصیبھا یعد صفحة جدیدة في 

 القیم السیاسیة الوطنیة.
الوزیر الأول عبدو ضیوف لیوبولد  عوض، 1981في سنة 

. وقد سلطة برئاسة السنغالعلى ھرم ال سیدار سنغور
قام الرئیس الجدید بسن تشریع مختلف تمكنت بموجبھ 

من تسجیل اسمھا ضمن لائحة  1983أرام دیین سنة 
المرشحین للمقاعد البرلمانیة والتي یعینھا الحزب 

 الاشتراكي.
لقد ذھبت للتحدث إلیھ بصفتي زعیمة "

دكار، ولأنھ لا یمكن لأحد اختیار مدینة 
لقد قلت فأخرى وتجاھلي. أیة امرأة 

لھ،"سیدي رئیس الجمھوریة، لقد سمعت 
بأنكم بصدد وضع ثمان نساء ضمن اللائحة 
البرلمانیة، وأنا كما تعلمون زعیمة 

ور، بذلت حركتنا غإقلیمیة. في عھد سن
ور، كان غلانتخابي، لكن سنكبیرا مجھوداً 

یؤمن بالشواھد فقط. أنتم تعلمون حقیقة 
ن واقع اللیبو. وكان الوضع، فأنا جزء م

جوابھ،" لیس لدي أي مانع في تسجیلك 
على لائحتي إذا قبل الاتحاد المحلي 

 تقدیمك كمرشحة."
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الاتحاد كمرشحة  لدنلقد تم اختیاري من 
بدون أي تردد، وتم تعویض منصبي داخل 

ي الاتحاد بامرأة أخرى اسمھا راماتولا
وبحمد ¦ نجحنا معا في  سییك.

ھناك امرأة أخرى انت كالانتخابات. و
من سانت  أصلاعایدة مباي، كانت اسمھا 

 في لاتحاد المحليلزعیمة كانت لویس، و
نائبة نجحت ھي الأخرى كو ،تامباكوندا

 "برلمانیة
بالنسبة لأرام دیین، یعتبر صعود عبدو ضیوف لرئاسة 

تغیر قیم ومعاییر الترقیة. طوال  في الجمھوریة سبب
في بلوغ أي منصب شریف بما ور، خابت آمالھا نغحكم س

"لو  : في ذلك منصب نائبة برلمانیة. وتوضح قائلة
ور مازال رئیساً، لما استطعت أن أكون نغأن س

ور یؤمن بالدبلومات نغبرلمانیة طوال حیاتي. فس
فقط. ضیوف أیضاً یؤمن بالدبلومات، لكنھ مع ذلك یعي 

بلوم والواقع." دحقیقة الوضع. إن ضیوف یجمع بین ال
ضیف مؤكدة قیمة ھذا التحول قائلة: "خلال وت

، بلغ عدد البرلمانیین "الأمیین" 1988انتخابات 
أربعة (رجلین وامرأتین). لذلك یبدو أن الأمور 

 سائرة في التغییر فعلا..."
 "خرساوین" ھناك امرأتین ت، كان1983وبالرجوع إلى 

دیین وعایدة مباي ورغم ذلك  أرام في البرلمان وھما
. وترى أرام دیین بأن تنصیبھا كبیرا تأثیر كان لھم

السیاسي. وتعبر  موقعھایعد تتویجاً لجھودھا وحسن 
عن ارتیاحھا لمسیرتھا السیاسیة بطریقة ھزلیة، 
قائلة :"لأن السیاسة لیست سباقاً للمسافة القصیرة 

سرعت لن تصل إلى أ. فإذا الماراتونسباق  يبل ھ
ة. أنظر كم كان شيء، علیك أن تسیر ببطء، خطوة خطو

 ".1983ي أن أجتاز لأكون في البرلمان سنة لع
ا داخل ما عدة صعوبات خلال مشاركتھھملقد واجھت

 لكن عزیمتھما حالت دون ذلك. المؤسسة البرلمانیة.
بالحدث الذي جعل منھا عضواً  أرام دیین وتذكرنا ھنا

 معترفاً بھ كباقي زملائھا.
 لما دخلت البرلمان لأول مرة لحضور"

جلسة، جلست بجانب عضو قال لي بتھكم، ال
"إن أنت طلبت الكلمة، فلن تتمكن من 

 إلقائھا لأننا نتكلم الفرنسیة ھنا."
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 ،وكان ردي سریعاً بقولي،" أه، صحیح
ھكذا، إذن ستنفض الجلسة ھذا الیوم، 
لأنھ لا یمكنني أن أبقى في مجلس لا 

 أستطیع أن أشارك فیھ، سأنسحب حتماً.
بة الكلمة فقال لي رئیس رفعت یدي طال

البرلمان،"حسنا أرام، سأسجل اسمك، 
وولوف. فلا الستعبرین عن رأیك بلغة 

یمكننا انتخاب أحد دون إعطائھ الكلمة، 
كنت أنا أول من تكلم  ألیس كذلك؟

 "وولوف داخل البرلمان الوطني.ال
خلال الجلسات البرلمانیة، قللت أرام دیین من عدد 

كلم عندما تكون الجلسة مخصصة "كنت لا أت تدخلاتھا:
للدفاع أو تدبیر الموارد المالیة....إلخ، لكن 
عندما یفتح النقاش حول الفلاحة، الصحة، النساء 

وولوف طبعاً. كان كلامي الوالشباب أتدخل مستعملة 
  "وولوف!الواضحاً للجمیع، لأننا كلنا نفھم 

بتولیھا لھذا الموقف، رفضت أرام دیین أن تتغیب 
ءات لغویة. بل بالعكس، فھي فخورة بمنصبھا لإدعا

كنائبة برلمانیة ومصممة على القیام بواجبھا على 
 أحسن وجھ. 

بعد الفحص الدقیق للمسیرة السیاسیة لكل من ثیومب 
كن  والإحباطسامب وأرام دیین یتبین أن الاعتزاز 

 .السیاسیة عاملان حاضران بقوة في حیاتھنداما 
 
 حیاة. مشاھدة عن قرب لقصتي  

إن القیام بعملیة إعادة بناء یومیات ھاتین 
الشخصیتین تطلعنا على كیفیة تدوین الخطاب 

یة. ولأن ثیومب والتاریخي المعتمد على مصادر شف
دخلا المدرسة الفرنسیة، تسامب وأرام دیین  لم 

أعطینا لھما الفرصة لسرد قصة حیاتھما شفویاً. 
عبر –اكتشاف الأحداث وإعادة  روكانت البدایة بتذك

الاتجاه المنطقي والحسي لعملھما  -نسج الحقائق
السیاسي. كما أبانتا على مدى قدرتھما ترجمة أو 

 تأویل الأحداث التي شاركتا فیھا كعنصران مھمان. 
إن ھاتین الشخصیتین تنتمیان إلى اللائحة المنسیة 
في التاریخ السنغالي لسببین اثنین. أولا لكون 

یسیطر علیھا الرجال. وثانیاً  الذاكرة المتراكمة
لأنھما لیستا ببطلات ولا نجمات في عالم السیاسة، بل 
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مواطنتین عادیتین دعوناھما بالصدفة لیرویا قصة 
حیاتیھما. وحالما أدركتا بأن الباحثین جد مھمتین 
بمسیرتیھما، اكتسبتا ثقة في النفس وانطلقتا في 

وحتى حالتھما النفسیة، وسرد ووصف اھتماماتھما، 
حكمھما على التاریخ. إن الھدف من شھاداتھما لیس 

، بل إعادة بناء ذاكرة جعبتھمافقط إفراغ ما في 
 إلى الماضي.الشوق غنیة بالحنین و

وتعبر أرام دیین عن ارتیاحھا لبقائھا مخلصة 
لقناعاتھا السیاسیة، ولمكافأتھا على مجھوداتھا. 

رلمانیة بلوغ منصب النائبة الب من ولأنھا لم تتمكن
سنة من العمل الدءوب، تقول بأن السیاسة  37إلا بعد 

سباق المسافات الطویلة. إن مسیرتھا نموذج تمكن من 
كسب الرھان بسبب تزامن تغیرات في المناخ السیاسي. 

فھي واعیة بأھمیة بقائھا كعنصر  ،إلى ذلك بالإضافة
بحیث لا تزال تقاسم عائلتھا الكبیرة  ،داخل الجماعة

الفوز والھزیمة. كما مكنتھا معرفتھا بتطور  ذكریات
العلاقات داخل اللعبة السیاسیة من بسط طریقھا نحو 

الذي بقي لمدة طویلة في  ،منصب النیابة البرلمانیة
متناول النخبة السیاسیة المتخرجة من المدارس 

 الفرنسیة فقط.
، تمیز مصیرھا عن مصیر العدید من منذ ذلك الحین

الأخریات اللواتي كن یعملن من أجل النساء الناشطات 
تمجید الزعماء السیاسیین الآخرین. لقد أصبحت فاعلة 
تلعب دوراً أساسیاً داخل جماعة اللیبو. وبذلك تشعر 
 بأنھا مكرمة داخل الحزب الاشتراكي وداخل مجتمعھا. 

إن صورة أرام دیین كامرأة راضیة على نفسھا تختلف 
نعزلة الآن عن تماماً عن صورة ثیومب سامب الم

المیدان السیاسي. إن ثیومب سامب الناشطة منذ 
البدایة في الكفاح ضد الاستعمار تشعر الآن بالإحباط 

كما تقول، ضمن "المستفیدین  والتھمیش لأنھا لیست،
من الاستقلال". وتعیش الآن في حي فان ھوك الھادئ 
وحیدة في منزلھا المتواضع الذي كان في ما مضى 

الاستقلال الأفریقي. ھذا الأسلوب من الحیاة مقراً لحزب 
یقابلھ المحیط الحیوي الذي تعیش فیھ أرام دیین مع 
عائلتھا الكبیرة في مجمع سكني خاص بالطبقة 

 العاملة في حي المدینة بدكار. 
لقد عبرت ثیومب سامب عن مرارتھا بدون تكتم، بحیث 

 1960تم الإلقاء بھا في السجن في سانت لویس سنة 
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ل انتخابات المجالس البلدیة بسبب أنشطتھا في خلا
حزب الاستقلال الأفریقي. لذلك تعتبر نفسھا شھیدة 
وتقول، "إن النساء اللواتي كافحن من أجل الاستقلال 
ھن الیوم منسیات". وتؤكد بأنھا كانت ضحیة للقمع 

ور، الشيء الذي دفعھا إلى نغوالإذلال على ید نظام س
و  1960ستقلال الأفریقي مابین العمل سراً مع حزب الا

1976. 
اعتقادا منھا بضرورة تقنین حزب الاستقلال الإفریقي، 
استمرت ثیومب سامب في المعركة السیاسیة إلى جانب 

. وتعتبر 1983و  1976زعیم الحزب مجموت دیوب مابین 
في حیاة ثیومب سامب بحیث قررت  تحولنقطة  1983سنة 

 36ذي وقفت ضده لمدة الالتحاق بالحزب الاشتراكي ال
سنة. بعد شھرین من المودة والدفء، فوجئت بمشاعر 

زملائھا الجدد الذین یعتبرونھا  لدنالعداء من 
 ، كما تم استحضار تاریخ الصراع الثنائي،منافسة

 قد حلول العضو الجدیدتخوف أرام دیین من أن  وظھر
نشر توجھات مختلفة في أوساط نساء الحزب إلى  یؤدي

 فرع دكار. بكي الاشترا
بعد ذلك وجدت ثیومب سامب نفسھا في وضع غیر مریح، 
واكتشفت، بشكل متأخر، بأنھا تدفع ثمن قرارھا الذي 
ھو نكران لماضیھا كناشطة في الجبھة المعارضة. كما 
أنھا تعتبر الخاسر الأكبر في التحالفات السیاسیة 
التي قام بھا عبدو ضیوف بنجاح لما ركز على توسیع 

 .1985و  1981تھ السیاسیة مابین قاعد
لذلك تستطیع أرام دیین أن تختال أمام ثیومب سامب 
وتعلن بكل تباه بأنھا الفائز في سباق المسافة 
الطویلة. وتبقى المفخرة الوحیدة لثومب سامب ھو 

بجائزة  1957التمسك بماض تم فیھ تزیین صدرھا سنة 
 التي ھي عبارة عن ،ي السنغاليائالاتحاد النس

میدالیة ذھبیة یعطیھا حزب الاستقلال الإفریقي. ولقد 
قدمت ألبوم صورھا للباحثین كدلیل إضافي على 
الأدوار القیمة التي لعبتھا في الحیاة السیاسیة 

 السنغالیة. 
عدم الإحساس بخیبة الأمل المأساویة  ،من الصعب جدا

 لدنالتي تعیشھا ثیومب بسبب اللامبالاة القصوى من 
بھا. ولتقاسم مشاعر الخیبة مع ثیومب المحیطین 

فریق البحث في نھایة أخر  إحدى أعضاءسامب، علقت 
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 ،علینا ربما ،لقاء بأن "التاریخ غیر منصف". كذلك
 أن نفھم بأن التھكم جزء من التاریخ.


